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أحاتا كريستى 


النظرات القاتلة ‏ 


عمرو يوسف 


الامكدرية : شك فاه 4/ 44471170 فاكس 14خ - ما 
القاهرة :79195558 ١‏ سى.ب .797 الاكتنرية 


أخير عاد إلى انجلترا بعد سنوات طوال من الغربة قيما وراء 
اليجان  ..‏ 2 ظ 

وراح يتساءل ترى هل سيجد فيها تغيرا كبيرا ؟ أين الأصدقاء الآن 
؟ من متهم سيجده كما تركه ؟ راحت هذه الأسكلة وغيرها تدور 
بذهن "لوك فيتز ويليام * .. الذى كان يستقل القطار ويتطلع من 
تافذته حتى ليكاد يحتضن المناظر الطبييعية التى أخذت تتايع بسرعة 

كانت عودته هذه المرة إلى انجلترا تخثلف عن جميع المرات 
السايقة , ففى المرات السانقة كان يقضى أجازة قصيرة سرعان ما 
تنقضى ليعود إلى عمله الشاق كضابط شرطة فى المستعمرات الحارة 
أما الآأن فقد عاد نهائياً يعد أن تقاعد من عمله وسوى معاشه وضمن 
دخلا طيبا من المال كل شهر ولكن ترى ماذا سيفعل وهو مايزال 
'شابا ؟ هل يترك نقسه فريسة للفراغ القاتل ؟ . ظ 
التى لم تخطر ييأله قط .. 


كان اليوم هو أحد أيام شهر يونية ولكن.السماء كانت غائمة والجر 
شديد البرودة والرياح عاصقة ؛ وهو وضع لا يمكن أن يبعث على 
التفاؤل . . أما الناس من حوله ققد كان الاكتكاب يعلى وجوههم .. 

كان قد ابتاع عدة صحف ليطالعها خلال رحلة القطار الطويلة قبدا 
يصحيقة الديلى كلاريون وكانت متخصصة فى أخيار السياق : 
وكان يتمتى لو أنه عاد ميكراً إذا لأمكنة مشاهدة سياق الدريبى الذى 
لم يشاهده منذ أن كان فى التاسعة عشر من عمره .. 


كانت هواية سياق الخيل تستحوذ على قدر كبير من اهتمامه منذ 
طفولته . وكان اليوم يالذات هى موعد سباق اسوم وقد راهن على 
أحد الخيول يسمى جوجوبي الثانى ٠‏ فأخذ يطالع الجريدة ويقرأ ما 
كتبه المحرو الملتخصص عن الحصان الذى راهن عليه فوجده يحقر من 
شأنه وينقى بشدة إمكانية حصوله على مركز متقدم فى السباق ؛ 
ووجد أن فسية المراهنات بالنسية لجوجوب هى ٠‏ : إلى واححد ولكنه 
لم يهتم بذلك كثيرا .. 

عندما نظر إلى ساعته وجدها تشير الى الرابعة والربع فادرك ان 
السياق انتهى منذ قليل وعرف الحصان الفائز » وكان المحرر قد رجح 
فوز الحصان كلارين جولد ء بالمركز الأول قتمنى لوك أن يكون قد 
راهن عليه يدلا من جوجوب .. ظ 


ثم أغلق الديلى كلاريون وفتح جريدة التايمز وأخذ يطالع فيها 


قليلاً قيل أن يتبادل الحديث مع زميله الذى كان يجلس قى المقهد 
المقابل له لمدة نصف ساعة ناح الرجل يعدها .. 

بعد قليل توقف القطار فى محطة مهجورة فلمح لوك محلاً صغير) 
.. قهبط من القطار بسرعة ليشترى نسخة من الجريدة واخذ يطالع 
النتيجة بسرعة ودهش بشدة عندما وجد أن جوجوب الثانى هو 
القائز والسياق .. 

أشرق وجهه بابتسامة مضيئة وتفاءل كثيرا بذلك الخبر الذى كان 
يعنى حصوله على مبلغ مائة جنيه كاملة جاءته دون اتتظار .. 

تنفس بارتياح ثم طوى الصحيفة وعاد إلى القطار ولكنه تلقى 
مقاجأة قأسية هذه المرة .. 
إلى حمال وجده على الرصيف وسأله بضيق : 

- متى غادر القطار هذه المحطة ؟ إننى لم أتغيب أكثر من ثلاث 
دقائق ؟ 

- قال الرجل بهدوء : 

- عن أى قطار تتحدث يأ سيدى ؟ . 


- القطار الذى كان مدقف هنا منذ أقل من خمس دقائق ؟ . 


- ولكن آخر قطار توقف هنا فى الثالثة و ١‏ دقيقة .. 
- وإتنى أؤكد لك أن القطار قد توقف هنا منذ دقائق معدودة 
وتزلت منه لأشترى الجريدة .. وعندما عدت لم أجده .. 


- من أدِن جاء هزا القطار ؟ . ّ 


- هن النتاء 5 
- ولكن القطار القادم من الميناء لا يتوقف أبد؟ فى أى محطة قيل 
لندن ؟ ‏ 


كاد لوك يفقد عقله فصاح قاثلاً : 

- إذن كدف توقف هنا ؟ هل تزلت منه وهىق متطلق يأقصى 
سرعة ؟ . 

قال الحمال وقد قهم : 

- لم يكن من الواجب أن تنزل هنا .. 

- ولماذا ؟ . 

- لآق القطار لا يتوقق هنا إلا عندما يكون الطريق مغلقا .. وعادة 
لايمستغرق ذلك أكثر من دقيقتين ققط !! . 

- أى أن هذه ليست محطة لهذا القطار .. حسنا .. فلمتدع ما حدث 
جانيا ولتفكر فيما يمكن أن أفعله .. ظ 

- أمامك قطار الساعة الرابعة و56 دقيقة حيث إنه يتوقف فى هذه 
المحطة .. ظ 
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- وهل يذهب إلى لندن ؟ . 


- قعم .. 

ومن العجيب أن دقيقة أو اثنين تأخرهما لوك فيتزويليام عن 
القطار كانتا السبب قى هذه المغامرة ألتى خاضها بالصدقة البحتة .. 

عرف لوك أنه فى محطة فينى كلايتون القريبة من قرية ويتشوود 
أندراش .. < 

أخذ يذرع رصيق المحطة جيئة وذهاباً وهو يفكر فى لندن التى 
سوف يتأخر عن الوصول إليها عدة دقائق .. ظ 

فى تمام الرابعة وخمس وعشرين دقيقة وصل القطار ودبت 
الحركة فى محطة فينى كلايتون وراح لوك يتطلع إلى القطار فوجد 
عربات الدرجة الثالثة شديدة الازدحام ٠‏ أما عربات الدرجة الأولى 
فقد كان يوجد يها عدد قليل من الركاب , فأخذ ينظر بداخل الدواوين 
قوجد فى أحدها رجلاً صارم الملامح فلم يسترح إلى منظره ٠‏ وقى 
ديوان آخر وجد سيدة ومعها طفل فى نحى الثالثة من عمره ييدو عليه 
النشاط والمرح قانصرف غلى القور .. 

وقى الددوان الثالث وجد امرأة منقردة وكانت سيدة عجون ما كاد 
يطالع وجهها حتى تذكر عمته ميلدرد التى كانت قريبة إلى قلبه 
وكاتت تبادله حبا يحب ؛ ولذلك لم يتردد فى الدخول إلى الديوان 
والجلوس قى المقعد المقايل للسيدة العجوز .. ظ 


نشر صحيفته وأخذ يطالعها بنظرة شاملة وكان واثقا تمام الثقة أن 
هذه المراة لن تدعه يخلو إلى نفسه طويلاً وسرعان ما تيدأ فى التثرثرة 
ولن تنتهى إلا عند وصول القطار إلى لندن .. 

وبالقعل ما كان القطار يتحرك وييتعد عن المحطة حتى طليت منه 
مساعدتها فى إغلاق إحدى النوافذ المفتتوحة وعقبي ذلك بدأ حديثا 
طويلاً عن القطارات ومزاياها وعيوبها وقالت عن هذا القطار : 

- إنه قطار رائع حيث يقطع المسافة إلى لندن فى حوالى ساعة 
وعشر دقائق وإنه أفضل من قطارات كثيرة غيره » ورغم ذلك ققد 
كنت أنوى السفر بقطار الصباح الذى يقطع المسافة قى حوالى ساعة 
وأريعين دقيقة ولكن حال بينى وبينه اخنقاء القط القارسى (ووتكى ) 
٠‏ الذى كان يتألم من أذنه كشيرا » ولم يمكتنى الرحيل حتى عثرت 
عليه .. 

أخذ لوك يغمغم قائلاً : 

نعم .. بالطبع .. معك حق .. 

ثم تظاهر بالاستغراق قى قراءة الجريدة ولم يكن يدرى أنه سوف 
يجهد ذهنه كثيراً حتى يتذكر كل ما قالته هذه السيدة التى التقى بها 
مصادقة .. | 

واصلت السيدة حديتها وقالت : 

- ولذلك ساقرت فى هذا القطار الذى يتميز يأنه غير مزدحم مثل 
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قطار الصياح .. إننى لا أسافر كثيرا ولكننى اليوم مضطرة للسقر 
وقد فضلت الجلوس هنا فى الدرجة الأولى حتى أرتب أقكارى .. إننى 
مقبلة على مهمة غير سهلة .. 

ولاحظت تأشر الشمس فى وجه لوك ذقالت : 

- من المؤكد أنك تسافر فى الدرجة الأول مثل غيرك من الضباط 
الذين يقضون عطلاتهم مع أسرهم .. 

فقال لها : 

- ولكتنى لست ضايطأ .. 

- لقد كنت أظنك أحد الضباط الذين يخدمون فى يلاد الشرق حيث 
تلفحهم الشمس ثم يعودون إلى هنا لقضاء أجازاتهم ..- ولكنك على 
حق فى ذلك .. فأتا بالقعل عائد من بلاد الشرق ولكن عائد عودة 
نهائية » كما أنتى من رجال الشرطة .. 

- من رجال الشرطة ؟ يا لها من مصادفة عجيية .. 

- ولماذا ؟ . 

- لأنتى كما ذكرت لك سوف أذهب إلى لندن فى مهمة خطيرة .. 

ثم مالت عليه قليلاً وقالت يصوت منخفض : 

- سوف أذهب إلى سكوتلاند يارد فالأمر جد خطير .. 


فقال فى نقسه - 


- ترى هل تنتهى أم تستمر قى هذه الثرثرة حتى نصل إلى محطة 
لندن ؟! إن هذا أمر شاق .. ظ 

فقال لها : 

- سوق تذهيين إلى سكوتلاند يارد .. 

- نعم - كنت قد قررت الذهاب إلى هناك صباح اليوم وهذا أفضل 
بالتأكيد . ولكن هذا القط ووتكى .. إنه هو السبب فى ضياع اليوم .. 
ترى هل يمكنتى أن أجد أحدا متهم هناك الآن أم أتهم يعملون صياحا 
فقط ؟ . 

قال لوك : 

- أعتقد أنهم لا يغلقون أبوايهم .. 

- هذا شىء طبيعى .. قريما أراد شخص ما أن يبلغ عن جريمة 
خظيرة فى أى وقت .. 35 
ا-معك حق.. 000 

وأخيراً صمتت السيدة قليلاً فتطلع لوك إلى وجهها ورآأى عليه 
دلائل القلق ٠‏ لم يطل صمتها حيث قالت : 

- فى الجرائم الخطيرة لابد أن يذهب المرء إلى مسئول كبير 
وليس إلى ضابط صغير .. إن ضابط الشرطة لدينا فى ويتشوود .. 
مستر جون ريد رجل مهذب ء ولكنه لم يألف التعامل مع هذه النوعية 
الخطيرة من الجرائم . انه يتعامل فقط مع السكارى والمتهريين من 
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المخالقات أو الذين يتجاوزون السرعة القصوى قى القيادة والذين 
والأمور الروتينية , أما الجرائم بمعناها فإنه لا يعرقها ولا يعرف 

ظهرت الدهشة على وجهه لوك وقال : 

- آبة جرائم 8 

قالت المرأة دلهجة حادة : ٠ش‏ 

- نعم جرائم .. لماذا يبدى على وجهك عدم التصديق ؟ لقد كنت 
مثلك لا أصدق قى اليداية وكنت أظن أن الآمر مجرد تخيلات فقط .. 


قال لها لوك يرقة  :‏ 
- ولكن هل أنت واثقة من ذلك ؟ ألا بمكن أن يكون ذلك مجرد 
أوهام ؟. 


قالت المرأة بيلهجة تنم عن الصدق : 

- إذا كنت قد توهمت شيئثا فى المرة الأولى قلا يمكن أن يحدث ذلك 
فى المرة الثانية أو الثالثة أو الرايعة .. إن المرء فى هذه الحالة .. 

فقاطعها لوك قاكلا : 

- ماذا تعنين محق السماء ؟ فل وقعت كل هذه الجرائم ؟ . 

- للأسف أقول لك إنها وقعت وهذا هو مادفعنى للذهاب إلى 
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سكوتلاند ارد .. فاللامر جد خطير .. 

أخذ لوك يتأملها _برهة قيل أن يقول : 

- حسفا .. لقد أحستت بالذهاب إلى سكوتلاند يارد .. 

كان يعتقد أن السيدة تهذى وتلقى الكلام على عواهنه ‏ وأشفق 
على هذا اللفتش الذى سوف يقايلها فى سكوتلائد يارد وكيف 

قأالت السندة : 

- من المؤكد أنك مازلت تتذكر قضية كومبى القاتل الذى دس السم 
لعدد كبير من ضحاياه وأوردهم موارد الهلكة قيل أن يقع فى قبضة 
أحد المحيطين به إنه كان ينظر إلى الضحية نظرة عجيبة وبعد وقت 
قليل يصاب هذا الشخص بالمرض ثم يموت .. إننى فى البداية لم 
أصدق هذا الكلام وظنتته من قبيل المبالغات . ولكتنى الأن أصيحت 
واثقة من إمكانية حدوثه بعد أن رأيت ما رأيت .. 

- وماذا رآمت ؟ . 

- كلك النظرات العجيية التى رأيتها فى عيون شخص ما .. 

نظر لوك إليها فوجد شفتيها ترتعشان قليلاً كما شحب وجهها 
ٌْ وقالت : 
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- نعم .. لقد لمحت هذه التنظرة فى عينى هذا الشخص لأول مرة 
فى حالة أمى جييز .. قبل أن تموت . وتكرر ذلك مع كارتر ومع 
تومى بيرسل ؛ ويالأمس فقط رأيت هذه النظرة موجهة إلى الدكتور 
هميلبى .. وهى إنسأن طيب للفاية يعكس الضحايا السايقين حيث كان 
كارتر سكيراً عرييداً وتومى صبيا وقحا يذىء اللسان سَئ 
والسلوك .. 

أما الدكتور هميلبى .. فهو رجل فاضل لابد أن أعمل على إنقاذه 
بسرعة ء وللأسف فإننى لو ذهبت إليه الآن وحذرته فلن يصدقتى , 
بل إنه ريما سخر دنى وذلك أيضا ١‏ ا أتوقعة من جون ريد ؛ أما 
بالتسية لرجال سكوتلائد يارد .. فلابد أنهم معتادون على مثل هذه 
الأمور .. 

صمتت المرأة قليلاً ثم قالت : 

- أه .. لقد وصلنا إلى لندن .. 

وفتحت حقييتها وأخرجت مظلتها ثم قالت : 

- إننى أشكرك كثيرا .. لقد شعرت براحة دالفة عندما تحدثت معك 
فى هذا الأمر الخطير ومن المؤخد أنك تؤيدنى فى ضرورة الذهاب إلى 
سكوتلائد يارد .. ظ 

ققال لوك يلهجة مهذية : 

- من المؤكد أنهم خبراء فى التعامل مع هذه الجرائم فى 
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سكو تلائد يارل .. 

ثم أخذت تبحث فى حقيبتها عن شىء وبعد لحظات أخرجت 
يطافنها وقالت : 

- لابد أنهم سيطلبون بطاقتى تى قبل أن أتحدث إليهم .. ولابد أن 
قدم نقفسى لهم وأقول إن اسمى هى يتكرتون .. 

- لابد أنهم سيفعلون ذلك يامس بتكرتون .. إن أسمى هو لوك 
فيتزر ودليام .. 

وعتدما توقف القطار قال لها : 

- هل أحضر لك سيارة 1 

فصاحت قاكظلة : 

- كلا .. أشكرك .. سوف أستقل مترو الأنفاق حتى ميدان الطرف 
الأغر ومن هناك سوف أسير على قدمى حتى هوايتهول .. 

- كما تشاءين .. أتمنى لك التوفيق 


- أشكرك كديرا .. لقد ظننت فى البداية أنك لا تصدقت. . 
فشعر لوك بالخجل وقال : 
- ولكن هناك العديد من الجرائم التى يتم ارتكابها ويكون من 
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- إن ارتكاب جريمة القتل قد تكون من أسهل الآمور ما دام أحد لم 
يشتيه فيك .. وأن القاتل هو آخر من, يخطن يبال الجميع !! . 
- آتمنى لك التوفيق .. 
ويعد أن انصرقت راح يسأل نقسه : 
- كرئ هل هى مختئلة العقل ؟ ولكنها عجور طيية ومهذية .. 
+ + بر 


15 ١ هم‎ 


نزل لوك ضيفا على صديقه العزيز جيمى لوريمر فى لندن .. 

أخذ يطالع صحيقة التايمز فى صباح اليوم التالى » ثم نحى 
الصحيقة جانبا وعلى وجهه قلق فجائى .. 

فقال له جيمى : 

- لايد أنك قلق يسيب الأحداث السياسية الجارية ؟! . 

ولكن لوك لم ينتبه لسوّال صديقه الذى قال : 
- لوك .. ماذا يشغلك إلى هذا الحد ؟ .. 

- شىء عجيب حدثت الآن ديا صديقى .. لقد كانت معى بالقطار 
سيدة عجوز والأآن طالعت قى الجريدة ينأ وفاتها قى حادث حيث 
دهمتها سيارة !! . ظ 

- ولكن كيف عرقت أتها هى تفسها التى كانت تركب معك 
بالأمس ؟ . < 

- .ريما لا تكون هى ؛ ولكننى أعتقد أنها هى حيث إن اسمها 
بتكرتون وقد ضدمتها السيارة فى منطقة هوايتهول ؛ وكنت قد 
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عرقت اسم السيدة وعرقت أتها ستذهب أيضا إلى هوايتهول .. 

- إنه أمر يثير الحزن بالطبع .. 

- لقد جعلتنى هذه السيدة أتذكر عمتى الراحلة ميلدريد .. 

- لا تقلق .. فلابد أنهم سوف يلقون القيض على السائق القاتل .. 

ظ ع 

مر على الحادث أسيوع حتى كاد لوك أن ينساه حينما ألقى نظرة 
عابرة على جريدة التيمز ولكنه ما كاد يقعل حتى القى الجريدة 
وقال : ظ 

- ان هذا شىء عجيب حقا !! . 

نظر جيمى إليه باتدهاش وسأله : 

- مأذا حدث دا لوك ؟ . 

أخذ لوك ينظر الى الخبر الذى أثار عجيه .. وأخيرا نظر إلى 
' صديقه وكان القلق ياديا عليه كم قال : 

- إن هذا شىء لا يصدق !! . 

- ماذا حدث با لوك .. هل ترى شيحا فى الغرقة ؟ . 

قال لوك بهدوء : ظ 

- إن اللأمر ميشبه الألغاز .. هل تذكر حديثى عن تلك السيدة 
العجوز التى التقيت يها فى القطار ؟ . 
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- نعم .. اليست هى التى تشيه عمتك ميلدريد والتى قتلتها سيارة 

- نعم .. لقد سردت على هذه السيدة قصة عجيبة مؤّداها أن 
هناك قاتلاً خفياً فى قريتها يتميز بنظراته العجيبة إلى ضحاياه , وقد 
كانت فى الطريق إلى سكوتلائد يارد . لتيلفهم يكل ذلك لأن الأمر 
فى غأية الخطورة .. 

- ترى هل كانت عاقلة ؟ . 

- إننى لم أشك فى ذلك وظنتت أن خيالها صور لها يعض الأمور 
غير الحقيقة كما نحدث مع كيار السن أحيانا 6 ولكننى الأن بدأت 
أصدق -ما قالته .. ظ 

- وماذا قالت ! . 

- لقد ذكرت أسماء بعض الضحايا وقالت إنها شديدة القلق يشأن 

- ومن هق ؟. 

- من العجيب أن اسم هذا الرجل التصق بذاكرتى لأنه اسم غريب 
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- وماذا حدث ؟ . 

- انظر إلى هذا الخير حتى تعرق .. 

قطالع جيمى ما يلى قى عمود الوفيات .. 

( الدكتور همبليى : توفى فى ١١‏ يونية بصورة مفاجئة ..وكان 
يقيم فى وينتشوود .. وهى جون أدمارد هميلبى زوج السيدة جيسى 
روز هميليى .. وسوف تشيع الجنازة يوم الجمعة ) .. 

قال لوك :2202 

- هل رأيت يا جيمى .. إنه نفس اسم الرجل الذى ذكرته وفى 
نفس القرية التى كانت تعيش فيها وهى قرية ويتشوود أندآش .. فما 
رأيك ؟ . 

- ألا يمكن أن تكون مجرد مصادقة ؟ . " 

- كلا يا صديقى .. إنتى لا أظنها كذلك ؟ . 

إننى أخشى أن يكون كل ما قالته مس بتكرتون حقيقيا وليس 
أوهاما كما ظنتت فى البداية .. 

فقال جيم : 

- ولكن هذا شىء لا مصدقه عقل .. 

- حستا .. هل نسيت قضية كومبى ؟ هل تذكر عدد ضحاياه الذين 
لم يتم اكتشافهم إلا بعد مرور وقت طويل ؟ .. 
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- نعم .. لقد كان لى صديق يعمل محققا فى هذه القضية وقد 
دهشت لهذا العدد الكيير للضحايا ..إن هذا العدد يقدر بحوالى خمسة 
عشر قتلوا جميعا يالسم .. 

- إذن فأنت مقتنع بإمكانية وقوع مثل هذه الحوادث ؟! .. 

- يبدى أنك لن تتخلى عن مهنتك كرجل شرطة أبدا .. 

- تخيل أن هناك امرأة ع جوز ذهبت إلى سكوتلاند يارد 
وأخبرتهم بتلك الجرائم التى يرتكبها كوميى هل كان أحد 
سيصدقها ؟ . 

- من المؤكد أنهم كانوا سيلقون بها من الباب . 

- حسن) .. وقد تبين لهم يعد ذلك أنها كانت على صواب فماذا 
يكون الموقف ؟ إنهم فى هذه الحالة يكونون مسئولين عن الضحايا' 
الذين ماتوا يعد طردهم لها ... 

- والآن يا صديقى فيم تفكر ؟ . 

قال لوك يهدوء : 

- إنتى واثق تماما أن هناك قاتلاً خفيا مطلق السراح فى هذه البلدة 
.. لقد كانت مس بتكرتون فى طريقها إلى سكوتلاند يارد لكى تضع 
الأمر بين أيدى المسئولين ولكن سيارة مجهولة قتلتها فى الطريق .. 
- ولكننا لا نعرق هل وصلت أم لا ؟ فمن الجائز أن السيارة قتلتها 
بعد أن ذكرت لهم كل شىء .. 
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- نعم .. إن هذا جائز , ولكننى لا أعتقد ذلك .. إننى اشعر أن هنأك 
دعض الأمور الخقية التى وصلت الى <--د شديد الخطورة ولايد من 
الكشف عن غموضصها . 

صاح جيمى : 

- هل نقصد أنك ستذهب إلى سكوتلاند يارد ؟ . 

- وماذا أقول لهم ؟ إننى لا أملك دلملاً واحدة ولم اعرف أحد من 
الضحانا إلا مس يتكرتون وكانت معرقة عابرة .. 

- وماذا قررت ؟ أرى أنك شديد الاهتمام يهذه المسألة .. 

- إن أفضل ما يمكتنى عمله فى هذا الشأن هو الذهاب إلى هذه 
القرية وتقصى الأمر بنقسى .. فما رأيك يا صديقى !.. 

أخذ جيمى يحدق فى صديقه وهو غير مصدق ثم قال أخيرا : 

- هل أنت جاد فى ذلك يالوك ؟ ولكن إذا لم يكن الأمر كما تظن 
وكان مجرد أوهام ؟ . 

- فى هذه الحالة لن نخسر أى شىء .. 

- حستا .. هل أعددت خطة فى ذهنك لخوض هذه المغامرة ؟ . 

- لايد من تركيب كل شىء بهدوء .. 

- نعم .. لآن وجود شخص غريب مثلك فى فرية صغيرة سوف 


يثير الشكوك. .. 
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- ولذلك فلابد من وجود سيب مقتع لذلك .. 
قال جيمى : 
- كلا .. إنتى لا أفقه شيئا فى فن الرسم ولا أعرف كيف أمسك 
بالفرشاة ء ولا يمكنتى أن أدعى إنى مريض حثت للاستشقاء لأنتى 
أتمتعم يصحة جيدة .. 
قأل جيمى : 
- ما هو اسم تلك القرية .. تعم .. قرية ويتدشوود أندراش .. 
- قل نوجد بها أحد من أصدقائك ؟ .. 
- بل أكثر من ذلك » إن يها ابنة عمى التى تعمل فى خدمة اللورد 
هوايتقيلد » وهى تدعى بريدجت كوتوأى .. 
- هل تعمل لدى هذا الرجل الذى يصدر تلك الجريدة الصفراء ؟! . 
- نعم .. وهى قى الحق رجل كريه المنظر كثيب الشخصية » وهو 
ينتمى الى هذه القرية ؛ ومن المهروق أنه كان من أصل وضيع قيل 
ان يصيح ثريا ويمتلك قصر) هناك وهو أكير منازل القرية »واينة عمى 
سايق .. 2 
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- وماذا تقترح ؟ .. 

- سوف ندعى أنك ابن عم لها وتدعى أنك جَتّت إلى القرية لدراسة 
السحر والعقاكد البداكية .. 

- السحر ؟! . 

- نعم .. فهذه القرية مشهورة يهذه الأمور حيث توجد ساحة 
للسحرة كانوا يجتمعون فيها فى القرن الماضى ويمارسون طقوس) 
بتأليف كتاب متخصص يضم هذه العقائد والطقوس .. 

- ولكن قد يكتشف اللورد هواتيقياد حقيقنى ؟ .. 

- لا تخش شيئا فإنه غير متعلم وسوف يصدقك ولابد أن 
بريدجت ,» سوف تساعدك فى مهمتك .. 

- أرجى أن توصيها بى خيراً .. 

- لا نقلق يا صديقى .. كل ما أرجوه منك أن تكون حذراً للغاية 
وأنت تبحث عن هذا القاقل الغامض صاحي النظرات القاكة » فلعله 
مجنون شديد الخطورة .. 

- لقد قالت لى السيدة إن من أسهل الآمور ارتكاب جرائم القتل .. 


عا عا عل 
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وصل لوك إلى قرية ويتشوود اندأش .. بعد الظهر يقليل حيث كان 
الجو صدحفيا دافئا . أخد يتأمل القرية الوادعة الهادكة » وكما هو 
الحال قى أغلب القرى الصغيرة كان هناك شارع رئيسى كبير وقد 
أصطقت على جانييه الدور الصغيرة والمحلات .. 

وعلى القور تذكر لوك مهمنه العجيبة .. إنه يبحث عن قاتل خقى 
ولا دوجد لديه أى دلبل إلا ماسمعه من مس يتكرتون .. وكذلك .حادث 
ا ثم وقاة الدكتور هميلبى وراح يتساءل : 

ترى هل حقيقة يوجد هذا القاتل الخفى ؟ أم إننى فقدت حاستى 
وليسية عقب.ترك الخدمة ؟! . 

أخذ يقود سيارته خلال الشارع الكبير » وشاهد فندقاً صغيرا 
بالقرب من الشارع الرئيسى اسمه فندق (ويلزوموظى ) » وكانت 
هناك حديقة عامة وبحيرة صغيرة ٠‏ كما وجد منزلاً كبيرا تعلوه لافتة 
تشير إلى أنه مقر المكتبة والمتحف , سأل لوك عن أش مانور ؛ وهو 
قصر اللورد هوايتفيلد حيث تعمل يريدجت ؛ وبعد دقائق توقف أمام 
المبنى الكتثيب الضخم الذى كان يشبه أحد قلاع العصور الوسطى ولم 
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دشعر بالراحة لنظر هذا القصر .. ولكنه عا كاد يعير اليواية حتى 
شده منظر يديم .. لقد ظهرت أمامه فتأة قاأدمة من التاحبية الأخرى 
وكان شعرها الأسود الفاحم يتطاير إلى أعلى فذكره منظرها على 

وعندما شاهدته الفتاة أقيلت لحوه قَاكلَة : 

- أنت لوك فيتزويليام بالتأكيد .. أنا بريدجت كونواى .. 

تصاقحا وراح لوك يتأمل ملامحها الدقيقة وعينيها السوداوين 
وقدها الرشيق وكأنها نموذج للجمال والرشاقة ثم قال : 

- إننى أسف لقدومى بهذه الطريقة ولكن صديقى العزيز جيمى 
هى الذى شجحنى على ذلك وقال إن مجيثى لن يسيب لك أى إزعاج .. 

- بالطبع يا مستر لوك .. بل إن مجيثك يزيدنا سرورا .. 

كم ازدادت ايتسامتها إشراقاً وقالت : 

- إن علاقتى بحيمى وثيقة لغاية » وقد اخبرنى أنك جثت لدراسة 
العادات والتقاليد القديمة » وهنا سوف تجد كافة الظروف والأآماكن 
التى تساعدك فى درأسنك . 

وفى طريقهما إلى البيت تذكر لوك ما قاله جيمى أن هذا القصر 
كان ملكا لآل كونواى . كما شعر بانحذاب نحى الفتاة التى تتمين 
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بحسن رائع ولا يزيد سنها عن الثامنة والعشرين : وكان كل شىء 
بؤكد أتها شدىيدة الذكاء .. 

قادنته بريدجت عبر ردهة أنيقة إلى غرقة المكتية حيث كان اللورد 
هوايتفيلد . جالس] :. فوجده رجلا قصير القامة أصلع الرأس مستدير 
الوجه شديد العناية بمظهره .. 

صافحه الرجل بحرارة وهى يقول : 

مرحبايك فى قريتنا المتواضعة .. لقد علمت أنك عائد من 

الشرق يعد ستنوات طويلة قضيتها هناك , كما علمت أنك تقوم يتأليقف 
كتاب وهذا شىء رائع .. 

وكانت تجلس مع اللورد سيدة عجوز قدمتها يريدجت ؛ إلى لوك 
على أنها عمتها مسز انستروثر . قفصافحها .. 

كانت هذه السيدة العجوز لا تعرف شيئا فى العالم إلا فلاحة 
اليساتين . ويعد لحظات اتطلقت تثرثر حول أفضل أتواع التربة من 
أجل زراعة الزهور وكيقية الحصول على الماء المناسب لها ء ويمجرد 

- إتئى سعيد لآنك موؤّلق .. 

خشى لوك أن يستطرد الرجل فى هذا الموضوع ويوجه إليه بعض 
الأسكلة فيتكشف أمره .ولكن اللورد واصل الحديث قائلا : 

. اننى أشعر برغبة ملحة فى الكتابة » بل إننى واثق من قدرتى 
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على ذلك ولكننى أعانى من ضيق الوقت وكثرة المشاغل .سوف 
يكون كتابا شيقا بخصوص العديد من الأشخ اص الذين عرفتهم 
وأثاروا اهتمامى . 

- من الواضح أنك مشغول دائما .. 

فقال اللورد متظاهرا بالتواضع : 

- إننى أشعر بمسئولياتى الجسيمة تجاه الرأى العام . فإصدار 
جريدة مثل جريدتى يعتير عملا هاما للغاية وإتنى مشغول دائما 
بتوجيه الرأى العام إلى الاتجاه الصحيح .. 

فقالت بريدجت بلباقة : 

- انت يالفعل رجل عظيم يا جوردون .. ترى هل تريد المزيد من 
الشاى .. 

- أشكرك يابريدجت .. 

ثم خاطب .. لوك قائلاً : 

- ترى هل تعرف أحداً فى هذه المنطقة ؟ . 

ووجد لوك القفرصة سانحة لييد ههمته الصعبة دون أن يضيع 
الوقت فقال : 

- إننى أتذكر الآن واحد منهم فقط وهو الدكتور هميلبى .. إنه 
صديق لبعض أصدقائى الذين يقولون إنه رجل مهذب .. 
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ظهر الاهتمام على وجه اللورد وقال : 

- الدكتور هميلبى !! للأسف .. 

- ترى لماذا الأسق ! . 

- لقد توقى الآسبوع الماضى فقط !! . 

- مات ؟! إنه شىء مؤسف حقا .. 

- لم أكن أعرف أن أمره يهمك .. ولكنه للأسف كان رجلاً عنيد) 
ضيق الأآقق ٠‏ وكان غبيا أيضا .. 

فقالت مبريدجت : 

- ذلك لأنه عارص حوردون .. 

فكأل اللورد : 

- إننى أكثر أهل هذه اليلدة خوقا عليها وعلى مصالحها .. وقد كان 
موضوع الخلاف هو مصادر المياه .. إننى ابن هذه البلدة .. نشأت 
قيها وكنت فقيراً . كان أبى يمتلك محلاً صغيرا للأحذية وكنت أعمل 
فيه .ولكتتى واصلت العمل الجاد حتى حققت هذه الثروة وأصيحت 
أغتى آهل هذه القرية وقد وفقنى الله .. 

إن ما قاسيته من ألام خلال فترة صباى شىء لا أخجل منه : بل 
على العكس فإنه مصدر فخرى ؛ وقد أنشأت ناديا للشياب ومعهدا .. 
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وأمنياته لأهل البلدة » ثم تحدت عن رغيته الدائمة فى السكن فى 
أحد التلاع القديمة حتى اشترى هذه القذعة وعهد يها إلى أبرع 
المهندسين إلى أن أصيحت على هذه الصورة الرائعة .. ثم قال : 

- لقد كنت أريد تحقيق هذه الأمنية وها قد حققتها أخيرا .. 

قال لوك وقد بدأ يشعر بالضيق والملل : 

- إنه لشىء رائع أن يحقق الإنسان ما يريد .. 

فقال الرجل يثقة زائدة : 

- إنتى داثما أحقق ما أريد 00 

فقالت بريدجت : ظ 


- ولكنك كدت تخفق فى مشروع المياه .. 


- تعم .. كل هذا بسبب هذا العجوز الغبى هميلبى .. 
قال لوك : 


- إننى أعرف أن الدكتور هميلبى كان رجلاً صريحا للغاية... ولكن 
الصراحة الدائمة غالبا ما تجلى للإنسان الأعداء .. أليس كذلك ؟ .. 


قال اللورى : 


- لا أعتقد ذلك . ما رأيك يايريدجت ؟ . 


ةك 229 


أجابت يريدجت : 


- كنت أسمع من الجميع الكثير من الثناء على الدكنور هميلبى ولم 
ألتق به إلا عندما جاء ليعالج كاحلى فوجدته مهذبا للغاية .. 


قال اللورد : 


- كان محبوباً من الجميع عدا شخص أو اثنين وذلك بسيب غيائه 


قال لوك : 
- وهل هذاتن الشخصان يعيشان هنا ؟. 


مكان .. 

- أه .. معك حق ياسيدى .. ولكن ما هى طبيعة الناس الذين 
دبعرشون قثا ؟.. 

قالت بريدجت : 

- الكثير من النساء والقليل من الرجال .. 

قال لوك : 


- ترى من هم أهم رجال اليلدة ؟ . ظ 

- مستر أبوت المحامى والدكتور توماس الذى كان شريكا للدكتور 
هميلبى ؛. وراعى الكنيسة مسنر ويك . ومستر الزويرقى صاحب 
محل التحف . وكذلك الميجور هورتون .. 


قال لوك : 

- لقد ذكر لى بعض الأصدقاء اسم سيدة عجوز من آهل القرية 
يقولون إنها ظريفة للغاية وهى ثرثارة .. 

قألت بريدجت ضاحكة : 

- إن أكثر نساء القرية ينطيق عليهم هذا الوصف .. 

- إننى أحاول أن أتذكر الاسم .. أه لقد تذكرت .. اسمها مس 

أطلق اللورد هواتيفيلد ضحكة جاقة وقال : 

- يالحظك السىء .. لقد ماتت هى أيضا منذ عدة أيام فى لندن 
حيث دهمتها سيارة .. 

فقال لوك يبساطة : 

- يبدى أن حالات الوفاأة كثيرة لديكم !! . 

قال الور هواتيقولد : 
- على العكس .. إن هذه المنطقة صحية للفاية , أما بالنسبة 
للحوادث فإنها قد تقع لأى إنسان .. 

قألت يريدجت : ظ 

- ولكن هتاك العديد من جالات الوفاة التى وقعت خلال العام 
الماضى .. 


ع ظ 231 


فقال لوك : 

- هل توفى الدكتور هميلبى نتيجة حادث ؟ 

وأخذ لوك يتسال ترى هل مات نتيجة تسمم الجرح أم أن هناك 
من تعمد أن يدس له السم ؟! . 

لكد قالت بريدجت : إن هناك العديد من حالات الوفاة التى وقعت 

4 جار . عار 

كان لوك قد وضع خطته يعناية ٠‏ وقى صباح اليوم التالى تتاول 
طعام الإقطار مع اللورد هؤاتيقيلكد وبريدجت كونواى ؛ وكان يتحدث 
مع بريدجت يدون كلفة حتى لايشك اللورد قى قرايكه لها .. قال 
لوك : 
مثلكما .. إن موضوع التقاليد البالية قد يثير بعض الحساسيات 
أحياتا .. 


م ظ 32 


وبعد صمت قصير قال لوك : 

- إن أفضل موضصوع أبدأ به للوصول إلى العادات والتقاليد هو 
موضوع الموت . فعادات الدفن والجنازات تستغرق وقتا طويلا .. 

قالت بريدجت : 

- معك حق .. إنهم يجدون بعض المتعة فى الجنازات '' 

- ولذلك فقد فكرت فى الحصول على أسماء بعض المتوفين حديثا 
والذهاب إلى ذويهم حتى أتحدث إليهم وفى تقديرى سوف تكون 
هذه هى أقضل وسيلة .. ترى هل يستطيع القس أن يدلى إلى ببعض 
المعلومات فى هذا الصدد ؟! 

قألت بريدجت : 

- ريما أفادك مستر ويك فى هذا الشأن .. 

- أتمنى ذلك .. ترى هل تعرفين المتوفين خلال السنة الأخيرة ؟ 

قالت بريدجت : 

- أتذكر منهم كارتر صاحب حانة النجوم السبع التى نقع على 
شاطىء النهر و 

ققاطعها اللورد هوايتفليد قائلاً 

- كان رجل سىء الخلق داثم السكر بذئ اللسان وقد أراحنا الموت 


مية 
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اقيق 


واستطردت يريدجت : 
- وهناك أيضأ مسز روز ء وكذلك توفى بيترز الصغير وكان 
صبيا صغيراً . وهناك أيضا تلك الفتاة أمى .. 
وتغخيرت نيرات صوت بريدجت وهى تنطق بهذا الاسم ولم تغب 
هذه الملاحظة عن لوك الذى قال : 
- آمى ؟ .. 
- نعم .. أمى جييز .. لقد كانت تعمل خادمة عتدنا هنا بالقصر قيل 
أن تذهب للعمل عند مس وينفليت » وقد أجرى تحقيق عقب وفقاتها .. 
- ولخاذا تم إجراء هذا التحقيق ؟ . 
- قال اللورد دلهجة حافة : 
- كانت فتاة غبية وكانت وفاتها بسيب قيامها بخلط يعض 
الزجاجات فى الظلام بطريقة خاطئثة .. 
قالت يريدجت لتوضيم الأمر : 
- كانت المسكينة تعاتى من السعال ويدلاً من أن تتناول دواء 
السعال تناولت سائلاً ساما يستخدم فى طلاء القبعات !! . 
قال لوك قى دهشة مصطنعة : 
- إنها حقا لمأساة .. 


يق 14 


قالت يريدجت : 

- يدعى البعض أنها قفعلت ذلك عامدة بسبب خلافها مع شاب 
كانت تريطها يه علاقة عاطفية أى إنها انتحرت .. 

ولاحظ لوك أنها كانت مترددة وهى تلقى التصريح وكأنها لاتود 
الخوض فى هذا الحديث » وقد شعر بحاسته اليبوليسية أن هتاك 
شيئا خفيا يعكر الجو , وتذكر أن اسم مارى جيبز هو أحد الأسماء 
التى ذكرتها مس يتكرتون ؛ وكذلك اسم الصبى تومى الذى قالت عته 

فقال وشو ود يتهض من مفكعذه : 

- أعلم أن الخرض فى هذا الحديث عن الموت هى من الأمور غمير 
المحيبة لدى الناس. ولكنتى فى نفس الوقت لا أستطيع الحصول على 
ْ معلومات بخصوص الأفراح وتقاليدها . لآن الكتيرين لابودون ْ 
قالت مريدحجت : 

- معك حق .. 

فقال لوك بمساطة مصطتعة : 

- يقولون إن الشر قد بدأ يتتدفشى فى هذه المنطقة .. ترى هل 
تصدقون هذا الادعاء ؟ 


سم 395 


أجابت يبريدجت : 
- إننا لم نسمع عن ذلك .. 

- حستا .. سوف أذهب إلى الكئيسة ويعد ذلك سوف أذهب إلى 
حانة النجوم السبع وكذلك سأذهب إلى أهل ذلك الصيى تومى ؛ 
ولكن ترى هل حزن أهله عليه ؟ . 

قالت بريدجت : 

- لاشك فى أن أمه قد حزتت عليه كثير! .. إنها تملك محلا لبيع 
الدخان فى هأى ستريت .. 

- أشكرك .. سوف أذهب الآن .. 

ودهش لو عندما قالت يريدجت : 

- سوف أذهب معك .. هل يضايقك ذلك ؟  ..‏ 

وعلى القور قال : 

- كلذ .. إن. هذا من دواعى سرورى .. 

شعر في أعماقه بالسعادة لمرافقة يريدجت له ققد أحس منذ الوهلة 
الأولى بميل نحوها . ولكنه فى نفس الوقت شهر بالقلق. لوجود هذه 
القتاة الذكية بجابنه فى تلك المهمة الصعبة ؛ وكان يعلم إنها نراقيه 
مراقبة دقيقة وقد تشك فى أمره وتعرقل جهوده .. 

قال بيساطة : . 0 


اوس 536 


- أنت تعلمين أن نجاحى هنا يتوقف على براعتى فى إقناع الناس ظ 

وعندما نادته ياسمه مجردا شعر بسعادة يالغة وراح يفكر فى أمر 
هذه الحسناء التى ساقتها له الأقدار على غير انتظار .. ظ 

لم يكن يتصورها على هذه الصورة الرائعة من الجمال والفطنة 
وسرعة البديهة والذكاء .. كان يتصورها سكرتيرة نقليدية صارمة 
النظرات تتحدث بأسلوب رسمى ممل ء كانت كل مهمتها هى العمل 
لدى اللورد هوايتفيلد , ثم الإيقاع به بنظراتها حتى نمت الخطية. 
بينهما . وكان كل ما يخشاه لوك أن تكون الفتاة قد خامرها الشك فى 
أمره فلم يكن من السهل خداعها » وقرر أن يكون شديد الحذر فهو لا 
يعلم ما الذى يتتظره فى هذه المهمة .. 

وبعد قليل كانت قد استيدلت ثيابها وقالت له : 

وعندما خرجا إلى الطريق قالت له : 

- لاشك أنك كنت فى حاجة إلى حتى أرشدك إلى الطريق .. 

قال برقة : ظ 

- إن هذا شرف عظيم لى ..ولمح بطرف عينه ظلال ابتسامة 
ساخرة ترتسم على وجهها فازداد قلق . ولكنه تجاهل الأمر وقال 
بهدوء وهى يشير إلى المبنى الكثيب لقصر اللورد هوايتفيلد : 

يض /53 


- إن هذا المبنى يتميز. بالقبح الشديد .. كيف رضى اللورد بهذا 
الشكل ؟ . 

قالت بريدجت : 

- لعلك تعلم جيدا! أن الرجل الإنجليزى يحب السكن فى قلعة 
محصنة , ولا يتخلف جوردون عن ياقى أهل وطنه فى شىء .. لقد 
نمنى العيش فى قلعة وها هى يحقق أمله .. 

شعر لوك بأنه قد تحدث بطريقة تخلى من الذوق ورغم ذلك قال 
لهأ : 

- من المؤكد أنك ستدافعين عنه .. ألم يكن هذا هي منزتك 
السايق ؟ . 

نظرت إليه وهى تيتسم بخيث وقالت : 

- لابدآن تعرف أنتى تركت هذا المنزل وأنا فى حوالى الثانية من 
عمرى ولذلك فإتنى لا أكاد أذكر شيثا عته ولا أعتقد أنه ترك لدى أى 

قال لوك :. ظ 

- عقوا .- أعتقد أنتى هيجت أشجانك بهذا الحديث عن القصر .. 

قالتن ضاحكة : 

- إن الحقيقة دائماً ما تسيب يعض الآلام .. 


28 < ١ 


واستشعر فى ضوتهنا بعض البسشري#لريرة فانتابه افق وأحس 
بالخجل .- يعد قُليلٌ وحنلا إلى منتى الأّيسة حيث كان لق س نينيلس 

كان رجلاً ضئيل الجسم كبير السن محنى الظهر أزرق العينين : 
وعندما شاهدهما انقرجت أساريرة برحب دهما رغم أنه بهش يجهذه 
الزيارة غير التوكعة ْ 

قالت له بريدجت : 

- أقدم لك مستر فيتز ويليام » الذنى ينزل ضيفا علينا فى أش 
ماتور » وقد قرر أن يبدأ مهمته العلمية بزيارتك ليسألك عن بعض ' 
الأمور.. 2 ظ 

فأخذ مستر ويك يتفحص لوك بنظراته » بيتما راح لوك يحدثه عن 
مهمته المزعورمة فى دراسة العادات والتقاليد والطقوس السحرية , 
كان يشعر بالقلق خشية أن يكون الرجل خبيرا فى هذا النوع من. 
الدراسات فينكشف آمره .. وكان هتاك سببا آأخر لقلقه وهو وجود 
بريدجت على كثب منه تراقبه داثما .. 

ولكن من حسن الحظ لم يكن القس من المهتمين بهذه الأمور ولم 
تكن لديه إلا معلومات قلدلة عن العادات والتقاليد » وذكر خلال حديثه 
هذا المكان الذى يسمى (مجمع السحره ) .حيث كان الشحرة 
يجتمعون فيه خلال أيام معينة من كل عام , وأنه على استعداد 


ل 39 


ليصحب لوك إلى هناك ؛ ثم قال : 

- وإتنى شدىيد الأسف قلا بوجد لدى المزيد من المعلومات عن هذه 
الأمور .. 
المتعلقة به فقال الرحل : 

- للأسف إن معلوماتى ضئيلة فى هذا الشأن » كما أننى لا 
أرضصى يسماع أية أراء تتعارض مع الدين .. ظ 

- ولكن من المؤكد ان هناك الكثدر من هذه التقاليد اليالية مازالت 
باقية فى العديد من المناطق القروية النائية .. ظ 

قال لوك : 

- كنت أتساءل عما إذا كنت تعرف أسماء الذين توفوا قى اليلدة 
حديثا .. إننى أتمنى أن يساعدنى ذلك فى التوصل إلى ما أبحث عنه .. 

- بالتأكيد .. يمكنك الاعتماد على قى هذا الشأن .. لقد حدثت عدة 
حوادث وفاة خلال الفئرة الأخيرة .. قد يرجع هذا إلى الطقس الشديد 
البرودة الذى ساد البلاد خلال قصل الشتناء . كما أن هناك شىء من 


- ترى هل يمكن أن يعزى سوء الحظ هذا إلى شخص معين ؟! . 
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وفد إلينا قد يكون شخص غير عادى مكلا . ولم أسمع عن حدوث 
مخاص) ءة يتمتع بقلب طيب .. 

فقأطعته بريدجت قاظة : 

- إن مستر لوك فيتز ويليام » يعرف بعض أصدقاء الدكتور ؟ 

قال لوك بسرعة : 

- إن أصدقاءه يقولون عنه إنه رجل مهذب .. ولكن من المؤكد أن له 
أعداء أيضا. .. 

قال مسخر ومك : 

- كان الدكتور يتميز يالصراحه " الشدددة 6 ولم يكن لبقا ولهذا 

قال لوك : 

- إننى أشمر دائما أن موت بعض الناس قد يجر منقعة ما على 
أخرين ؛ ولا أقصد التاحية المادية فقط , مل هناك العديد من الأشياء 


الأخرى 
- إننى أؤيدك فى ذلك .. فعلى سبيل سبيل المثال لا ينكر أحد استفادة 
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بالجازيية , درشم أن وماس كان قفرا وأكثر كفاءة من الدكتور 
همبلبى إلا إنه لم يحقق النجاح المنتظر . وكان هذا يسيب له ألم شديدا 
وقد لاحظت مدى تحسن أحواله عقب وفاة شريكه حيث بدا واثتا 
ينفسه منشرح الصدى , وأعتقد أنهما كانا دأكما على خلاف فأحدهما 
يفمل طرق الغلاج القديمة والآخر يحبذ الوسنائل الحديثة .. ويقال إن 
بعض المتازعات قد جرت بيتهما .. وهناك بعض الشائعات التى لا 
أحب أن أرددها .. 

قالت بريدجت : 

- ولكن مستر فيتزن ويليام يحب سماع هذه الشائعات . 

- يقال إن الدكتور توماس شديد التعلق بابنة الدكتور همبلبى 
واسمها روز .. قهى فتاة جميلة ولكتها مازالت صغيرة السن .. 

- ترى هل اعترض والدها على زواجها من توماس ؟ . 

- بالتاكيد ..ورما كان هذا أحد أسياب الخلاف ييثهما ولكثنى 
بصورة مقاحئة عقب تلوث خدش يسيط فى أصيعه .. لقد كان حظه 
سيك بالقعل .. ظ 
أما عن موضوع الموت .. فقد توقيت مس بتكرتون الطيبة » وكذلك 
توفيت أمى جيبز المسكينة ..وهناك يعض الشكوك حول موتها . ومن 


000 ظ 02 


المتوقين الصبى تومى بيرزء الذى لم يكن محبويبا من الجميع 
لسوء خلقه ٠‏ ورغم ذلك فقد كان يتمتع بصوت جميل وكان ينشد فى 
الكنيسة قبل أن نطرده » وقد طرد بعد ذلك من أعمال كثيرة مثل 
مكتب اليريد وكذلك من منزل مستر أيوت اللحامسى ويقال إنه اطلع 
على بعض الأآسرار الشخصية , كما قصله اللورد هوايتفيلد ؛ عندما 
بالعمل لديها .. ولكن كلأسف فقد مات الصبى آثناء قيامه يتنظيف 2 
زجاج إحدى النوافذ حيث فقد توازنه وسقط من النافذة العليا للمكتية 

- وهل رآه أحد أثثناء سقوطه ؟ . 

- كلا للأسف حيث كان فى الجهة الداخلية للمينى » وقد اكتشفت 
جنته يعد مرور' حوالى نصف ساعة . 

- ومن الذى عذر عليه ؟ . 

- مس يتكرتون الى ماتت منذ بضحة أيام وقد حزنت أشد 
الحزن .. 

فألت بريدجت : 
والقطط حتى الموت .. ظ 

- نعم .. ولكنه كان طقلاً لم تكتمل مداركه بعد ؛ وريما تحولت 
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مشاعر القسوة هذه إلى النقيض عندما ييلغ ميلع الرجال .. 
قالت دريدجت فى نيرات غريية : 
- معك حق .. إن أسوأ شىء أن يكون الرجل متمتعا بعقلية طقل !! 
إن هذأ متسىع رشدب !. 
وقد شدت هذه الكلمات أنتياه لوك وتساءل عما إذا كانت تقصد 
اللورد هوايتقيلد الذى يشيه الأطقال فى كثير من تصرقاته !! .. 
7 7 نو 
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قال مستر ويك : ظ 
- أذكر منهم مسز روز وهارى كارتر ويل العجوز .. لقد تسييت 
موجة اليرد فى وفاة الكديرين فى شهر مارس .. 
قالت بريدجت : 
- ولكن مارى جيبن توفيت فى شهر أبريل .. . 
- حقا .. إنها فتاة مسكينة .. 
وهنا التقت عينا لوك بعينى بريدجت التى كانت تراقيه » وشعر 
لوك بأن هناك شيئا خفيا يتعلق بوقاة أمى جيبز .. وبعد أن غادرا 
الكنيسة قال لوك : ظ 
- أريد أن أعرف من هى أمى جيبز ؟ . 
قالت بريدجت باسلوب متحفظ  :‏ - 
- كانت آمى كسولة ومهملة فى عملها دائما كما كانت تتفيب عن 
عملها لمرافقة أحصد الشبان وعندما وجه لها جوردون انذارا أجابته؛ , , 


دوفاحة .. 
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- ترى هل كانت جميلة ؟ . 

- فعم .. كانت جمدلة جدا .. 

- وهل هى الفتاة التى ماتت بطريق الخطأ عندما تناولت طلاء 
القبعات بدلا من داوء السعال ؟ .. 


ل تعم .ا 
- ولكن هذا يدل على شدة الغياء .. هل كانت هذه الفتاة غيبية 
حقا ؟ . 


ترددت بريدجت قليلاً ثم قالت : 

- على العكس .. لقد كانت شد3ددلة الذكاء .. 

شعر لوك رغم ذلك أن الفتاة تخفى عنه بعض الآمور الهامة التى 
نتعلق بآمى جيبز .. كانت بريدجت تبدى قلقة وحائرة بسسنبب لا 
يذرفة .. 
أنقذها من حيرتها قدوم رجل طويل القامة ما كاد يراها حتى 
حياها بجرارة فقدمت إليه لوك قاظة : 

- هذا ابن عمى مستر فيتزويليام ٠‏ وهو ينزل ضيفا عندنا فى آأش 
المحامى .. 

أخذ لوك يتفحص الرجل باهتمام ..وتذكر أن الصبى تومى بيرز 
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كان قد التحق بخدمته لفترة . ورغم تحفظ لوك الغفريزى تجاه 
المحامين : إلا أنه استراح لمنظر هذا الرجل اليادى المرح والذى يتحدث 
يبساطة وبدون كلفة .. نظر الرجل يعيناه الذكيتين إلى لوك وقال : 

- ترى هل نكتب قصة ؟ . 

أجايت بريدجت بالتيابة عنه : 

- إنه يؤلف كتاباً عن العادات والتقاليد والمعتقدات .. 

فقال المحامى : 

- من حسن حظه آنه حضر إلى هنا .. فهذا هو أنسب الأماكن 
للكتائة عن المعتقدات » وسوف يجد لدينا الكثير مما يثير اهتمامه .. 

قال لوك : 

- هذا ما قيل لى قسيل أن أحضر إلى هذا ء وأتمنى أن أجد لديك 
بعض المساعدة كذكر يعض الأحداث الغريية أى التقاليد الشاذة التى 
مازالت متيعة هنا .. 

- لالأسف لا أعلم شيئاً عن كل ذلك .. 

- ترى هل تعتقد بوجود الاشباح ؟ يقولون إن هناك بعض البيوت 
التى تسكنها الأشباح .. 

- وهذا أيضا لا أعلمه .. ظ 

قرر لوك أن يتقدم نحو الهدف مباشرة قسأل المحامى : 
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يقال إنه عندما يتوفى صبى صغير فإن روحه تحوم حول مكان 
وقاته وذلك ديعكس الحال عندما تكون المتوقاه فتاة .. قما رأيك ؟ . 

- إننى لم أسمع شيئا عن ذلك من قبل .. 

وبالطبع لم يسمع شيئا عن ذلك لأن لوك قد أتى بهذا الادعاء من 
عنده لفرض مأ قى نقسه .. 

- قيل لى إنه كان هناك صبى يعمل فى مكتبك يدعى تومى بيرز ؛ 
وقد توقفى هذا الصبى ولكن الأهالى يدعون أن شبحه يظهر فى 
أوقات معينة.. 

احمر وجه مستر أيوت وقال : 

- تومى بيرز ؟ إن هذا الصبى لم يكن يصلح لأى شىء . كان 
صيياً سىء الخلق شريرا دائم التجسس على الناس 

قال لوك وهى يضحك : 

- يبدو أن تلك الأرواح التى تعود إلينا هى الأرواح الشريرة فقط 
.. أما الأرواح الطيبة قإنها نادر) ما تعود .. 

- إن ما تقوله بدهشنى حقا .. ترى من الذى أخبيرك يأنه شاهد 
روح هذا الصبى المدعى تومى بيرن ؟ .. 

قال لوك : 

- عادة مالا يذكر الناس هذه الأقوال صراحة ورغم ذلك 
فالشائعات حول هذا الموضوع كديرة 
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- معك حق يا سيدى .. 

قال لوك : ظ 

- أعتقد أن أقفضل مصدر للحصول على أية معلومات فى هذا 
الصدد هو الطبيب ء لابد أنه يستمع الكثير من القصص الطريفة عن 
أحوال المرضى وخاصة الفقراء ولايد أن لديه عدد كبير من هذه 
القصص المسلية حول المعتقدات الغريية .. 

- عليك أن تذهب إلى الدكتور توماس فهو رجل مهذب ؛ 
وبالإضافة إلى ذلك فهو رجل دقيق فى عمله وهئ أفضل من الدكتور 

- ترى هل كانت طرق الدكتور هميلبى بدائية ؟ . 

- كان رجلاً غبيا عنيدا .. 

فقالت بريدجت : 

- أعتقد أنه وقعت بيتكما مشادة عنيفة بسبب مشروع المياه .. 
الئس كذلك ؟ . 

ظهر الغضب على وجه المحادى وقال بحدة : 

- لقد أغلظ لى القول ووجه إلى القفاظا يعاقب عليها القانون وكان 
يعارض المشروع الذى يعود بالخير على البلدة دون وجه حق .. 

قالت بريدجت : 
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- ولكن نادر؟ مايلجا المحامون إلى القانون ! 

ضحك مستر أيبوت وقال : ظ 

- معك حق يامس بيريدجت .. معك حق .. سوف أترككما الآن 
لالحق بموعدى ويمكنك الإتصال بى ياسيدى عند احتياجك لاية 
مساعدآات .. 

قال لوك : 

- أشكرك ياسيدى .. سوف أقعل بالتاكيد .. 

وبعد قليل قالت له بريدجت : 

- ان أسلوبك يحيرنى كثيراً .. إنك تتعمد إثارة موضوع معين ثم 
تترك الطرف الآخر ينفعل به وتظل أنت تراقيه .. 

قال لوك : 

- هل تقصدين أتنى لا أتسم بالصدق فى حديتى ؟ . 

- قى يعض الأحيان .. 

شعر لوك بالإحراج 0 بريدجت : 

- لا تقلق دا لوك .. أعتقد انك تود معرفة المزيد من المعلومات عن 
*أمى - ال .. حمسن . سوف أذهب بك حالاً إلى أفضل 
آ مصدر للمعلومات فى هذا الصدد .. ظ 1 
قال لوك : 
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- إننى أشكرك على هذه المساعدة .. خترى من هى هذا الشخص ؟ .. 

- مس ويتقليت : التى الحقت أمى بالعمل لديها بعد أن تم طردها 
من أش مانو ؛ ويالإضافة إلى ذلك فقد توفيت "أمى " عند مس 
ومذقليت .. 


كان منزل مس وينقليت يقع يجوار المكتبة وكان منزلاً صغيرا أنيقا 


عندما قرعت بريدجت الباب خرجت إليهم على الفور سيدة طويلة 
القامة متقدمة فى السن .. نحيلة القوام أنيقة الشياب » كانت ترتدى 
نظارة طبية ورغم ذلك فقد ظهرت أمارات الزكاء واضحة فى 

ظهرت علامات الدهشة على وجهها ققالت يريدحت : 

- صباح الخير يامس وينقفليت .. أقدم إليك مستر فيتزويليام الذى 
نزل ضيفا علينا للكتابة فى موضوع العادات والتقاليد الغريبة » وعن 

قالت مس وينقليت : 

- يالها من أمور شيقة للفغاية .. مرحبا بك يا سيدى .. 

ولايدرى لوك لماذا تذكر على الفور مس بتكرتون الراحلة بيتما 
قالت بريدجت : 
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- كنا نتحدث عن أمى : وأعتقد أن لديك ما تقولينه قى هذا 
الشأن .. ١‏ 

- أه .. أمى ؟! أمى حجديز .. إنها مسكينة حقا .. 

'وجدها لوك تنظر إليه باهتمام كأنها تسبر أغواره ثم قالت بعد 
قليل : 

- حسثئا .. تفضلا بالدخول حتى .. نتحدث سوياً وسوف أرجىء 

راح لوك يتقفحص غرفة الجلوس النظيفة التى تتنبعث منها رائحة 
اللافندر كما كانت هتاك يعض اللوحات الجميلة على الحاثئط يجوار 
صور الأقارب .. 

اعتذرت مس وينقليت بأنها لا تدخن وليست لديها سجائر ولكن 
مس ودتقليت < ضيفها قليلاً قالت : 

- لقد حزنت كثير) على فقدان هذه الفتاة المسكينة أمى .. كانت 
ظ قأل لوك : 
- ألا دمكن أن تكون قد أنتحرت ؟ . 


امك 


هزت المرأة راسها نقدا وقالت : 

- كلا .. إن أمى لم تكن من هذا الطراز الذى يفكر فى الانتحار .. 

- حسناً .. أريد أن أعرف رأيك فيها يا مس وينفليت .. 

- إنتى أسفة لآن أقول إنها لم تكن مخلصة فى عملها » بل كانت 
تتميز بالإهمال الشديد ويكثرة الخروج وريما يرجع ذلك إلى صغر 
سنها وعدم تقديرها لمسئثولية العمل .. كانت أيضا من النوع الجر 
الذى لا أحيه كثير؟ . . كما كانت مغرورة بجمألها وتحب سماع كلمات 
الإعجاب ..وقد أعجب يهأ مستر الزورثى صاحب محل التحف ورسم 
لها لوحة بالألوان المائية » فهى يهوى الرسم ؛ وبالإضافة إلى- ذلك 
فقد كانت تتشاجر كثيرا مع خطيبها جيم هارقى .. الذى يعمل 
ميكانيكى سيارات وكان يحبيها جدا وبعد توقف قليل استطردت مس 
ويتفليت ٠:‏ 2 2 . 00 
- أما فى هذا اليوم الحزين فقد كانت أمى تعانى من بعض المتاعب 
الصحية وكانت تسعل يشدة وقد ذهبت إلى الطبيب .. 

سألها لوك : 

- أى طبيب .. الدكتور هميلبى أءم الدكتور توماس ؟ .. 

- الدكتور توماس الذى أعطاها زجاجة دواء للسعال ثم أوت إلى 
فراشها ميكرة . وفى حوالى الواحدة بعد منتصف الليل سمعت 
صرخاتها المؤلمة فآأسرعت إلى حجرتها التى كان بايها مغلقا وأخذت 
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أقرع الباب بشدة دون جدوى .. حاولنا أن نفتحه أنا والطاهية ولكنتا 
أخققنا ومن حسن الحظ ان الشرطى ريد .. كان يمر أمام المنزل 
قطلينا مته المساعدة , فذهب إلى الجهة الخلفية من المنزل وتسلق 
السطح ثم استطاع أن يدخل من نافذتها التى وجدها مفتوحة لحسن 
الحظ .. وعندما دخلنا وجدناها فى حالة سيئة للغاية . وقد ماتت 
يمجرد وصولها إلى المستشفى حيث فشلت جميع المحاولات 
لانقاذها .. 2 

- هل تتاولت بالقعل طلاء القيعات ؟ . 

- نعم .. لقد أثيت التحليل أن الوفاة .حدثت نتيجة التسمم يحامض 
الاوكساليك . وكانت زجاجة الطلاء تماثل قى الحجم واللون زجاجة 
دواء السعال كما كانت موضوعة على انئرف وبييدو أن الفتأة تناولتها 
فى الظلاح خط ووضعتها بجوار الفراش استعداد] لأخذ يعض 
الجرعات منها خلال الليل .. هذا ما توصل إليه المحققون .. 

القت إليه مس وينفليت .. يبعض النظرات التى شعر بأن وراءها 
شيئا خفيا لم يدرك كنهه . كما شعر بأنها لم تذكر كل شىء وأنها 
حرصت على خقاء بعض الأمور عنه .. ساد الصمت برهة شعر فيها 


لوك بالحرج فقال : 
- ولكن آلا تعتقدين أنها يمكن أن تنتحر يامس وينقليت ؟ . 
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- كلا .. إذا كانت قد قررت الإنتحار فما الداعى لشراء دواء 
للسعال . كما أنها لم تكن لتتكر أيدأ فى استعمال هذا الطلاء . 
بالإضافة إلى ذلك فهى لم تكن من هذا النوع الذى يفكر فى 
الإنتحار .. 

- وماقق رأبك ؟ .. 

- أعتقد ان الأمر كان مجرد حادث عارض غير مقصورد .. 

وفى هذه اللحظة سمع لوك مواء قط يحاول الدخول من الباب 
فقامت مس وينقليت وفتحت الياب ليدخل قط قارسى ضحم جميل 
المنظر ثم جلس بجوار مس وينفليت التى قالت : 

- أين كنت ياوونكى طوال الصياح ؟! .. 

خيل للوك أنه سمع هذا الاسم من قيل .. فسألها قائلاً : 

- يأله من قط جميل حقا .. هل تحتفظين به منذ وقت طويل ؟ .. 

- كلا .. كان ملكا لصديقة عزيزة تدعى لافينيا بتكرتون .. ولكنها 
توفيت فى حادث سيارة فقررت الاحتفاظ به حتى لا يذهب إلى أحد 
غريب .. 

فنهضت يريدجت وأعلنت أن الوقت قد حان لانصرافهما .وبينما 
كانت مس وينفليت تصافح لوك قالت : 

- ريما تقابلنا قريياً .. 

- نعم .. إنتى واثق أننا سؤف تلتقى قرييا .. 


هر 
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وشعر لوك بيأن مس وننفليت ليست راضية تماما . كما لاحظ أتها 
ألكَت فنظره سرفعة متسائلة إلى يريدجت وأن الادذين متقاهمان الى 
حد كيير فضايقه ذلك .. وعندما خرجوا إلى الحديقة أخذ لوك يتطلع 
حوله يإعجاب وقال : 

- أجمل مأ قى هذا المكان انه ما يزال على صورته الطبيعية .. 

أشرق وجه مس وينفليت بابتسامة وقالت : 

- لقد كنا ندسكن فى المنزل الضكم المجاور ولكن أحى لم يحب أن 
يسكن قيه وعرضه للبيع فاشتراه اللورد هوايتفيئد .. وحوله إلى 
متحف ومكتبة وترك المنذل المجاور له » وهى منزلى الآن., كما هو , 
ونا حاليا أعمل كأمينة للمكتبة وذلك ليومين فى الأسيوع وهذا 


أرجو أن تحضر يوما يامستر فييتز ويليام لزيارة المكتبة 


والمتحف .. 
ظ - نعم .. لايد أن أحضر لزيارتهما يامس وينفليت .. 
قالت المراة : ظ 


- كأن اللورد هواتيفيلد 6 شديد السخاء والاهتمام يقريه 
وبتشوود . ولكن للأسقف قفهناك الكثيرين ممن لا يقدرون ذلك !! . 
جلوعا د 


وبعد أن غادرا المنزل قالت له بريدجت : 
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- ترى هل تريد مواصلة التحريات أم نعود إلى المنزل ؟ . 

- من الأفضل أن تعود إلى المنزل .. 

كان يشعر يعدم جدوى الاستمرار فى أيحاثه مع وجود بريدجت 
معه تراقيه كظله . ويينما كانا يسيران فى شارع هاى ستريت رأى 
لوك محلا لبيع التحف القديمة فقال لبريدجت : 

- هل ترين هذا الطبق الجميل .. ترى يكم يباع ؟ . 

- هيا تدخل لنعرف :.. ولكن الزورثى يعرف جيدا قيمة كل ما 
لدية .. 


استقبلهما مستر الزورثى ؛ بمنظره الحجيب حيث كان شاب يرتدى 
بدلة زاهية اللون ويتميز .. بوجهه الشاحب الطويل وشعره المسترسل 
.. رحب يهما وقدمته بريدجت إلى لوك فقال : 

- مرحبا بك ياسيدى .. إن هذا الطبق من الأشياء التى أعتز بها 
كثير؟ .. إننى أعشق كل التحف الموجودة لدى .. 

قألت بريدجت : 

- إنك تتمتع بذوق فتى رأق .. 

- كلا .. إننى لست فتانا .. إثنى تاجر فقط .. 

قال لوك : | 

- ولكنك فنان بالقعل .. ألست تمارس هواية الرسم بالألوان ؟ .. 
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- ترى من الذى أخبرك بذلك ؟ حق) لا يوجد أى سر يخفى على 
أحد فى هذه البلدة .. 

- ترى هل رسمت بعض الصور لآمى جيبز ؟ لقد عرفنا ذلك من 
مس وينذفليت .. < 

ظهر الارتباك على وجهه فقالت له يريدجت : 

- لقد كانت فتاة جميلة أليس وكذلك ؟ . 

- كاذ .. كانت قتاة عأدية .. 

ويعد أن اشترى لوك الطبق غادر المحل بصحبة بريدجت وقال 
لها : 

- لست أعرف لاذا لا أميل إلى هذا الرجل .. إنه شخص منقر .. 

-:معك حق .. إن سلوكه وأفكاره كريهة حقا .. 

- ولماذا وقد إلى هنا ؟ . 

- يشاع عنه أنه يمارس السحر وقد جذيته سمعه هذا المكان الذى 
يشتهر بالسحر منذ القدم .. 

- إذن قهى الشخص المناسب للحديث قى هذا الملوضوع الهام . 

لايد أن التقى يه مرة أخرى . 

واصلا السير حتى أصبحا خارج البلدة وبعد قليل شاهدا رجلا 
قصير القامة كث الشارب يسير بصحدبة ثلاثة كلاب بولدوج . وما 
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كاد برى بريدجت حتى رفع لها قبعته محييا وراح يحدق فى لوك 
بفضول .. وبعد أن تجاوزهما أخيرت يريدجت أن هذا هو الميجور 
هورتون ٠‏ ققال لوك :- ظ 

- أعتقد اننا التقينا بكل الرجال المهمين هذا فى القرية .. 

- تقريبا .. هيا لنجلس على الشاطيء  ..‏ 2 

وبعد أن جلسا قالت بريدجت :. 

- من العجيب أن هذا الرجل العسكرى الصارم كانت تتحكم فيه 
امرأة منذ عام واحد ققط .. ْ 

- وكدف ذلك ؟ . 
أيضا . ومن العجيب أنه كان يعاملها برقة متناهية ولم يقكر فى . 
قتلها !!. ظ ظ 

- قل كان الجميع هنا يكرهونها ؟ .. 

- تعم .. حتى أنا وجوردون ؛ لم تلق منها إلا أسوأ معاملة »وى منذ - 
حوالى عام أصييت بمرض مفاجىء ورغم جهود الدكتور توماس 
والممرضات إلا إنها توفيت .. 

ثم سادت فتّرة صمت طوللة بيتهما فأخذت يريدجت تعيث فى 
الآرض بينما راح لوك يحدق فى مياه النهر وهى عابس .. كان يفكر 
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فى هذه المهمة العجيية التى حمل نفسه يها وأصيح يشك فى كل 
من يلقاه من أجل ذلك .. إنه لا يعرف الحقيقة حتى الآن .. فكل 
الظواهر تؤكد أن حالات الوفاة.التى وقعت فى الفترة الأخيرة كانت 
طبيعية .. ولكنه تلقى مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق عندما سألته 
بريدجت فجأة : 

- ترى ما هى السيب الحقيقى لمجيثك إلى هنا يا مستر فيتز 


ويليام ؟ . ظ 
شعر لوك ياضطراب مفاجىء : قلم يكن يتوقع السؤال وقال 


- إنك فاجأتنى مقفاجأة غير سارة ..ولكن من المؤكد أن إتسانة 
ذكية ملك كانت لايد ستشك فى أمرى .. ألم تقنعك قضة الكتاب 

- على الإطلاق .. لقد شعرت أن هذا يعيد تماما .. 

قال لوك : 
٠‏ - هل تشعرين بأننى لا أملك الذكاء الذى يمكننى من تأليف 
كتاب ؟ . 

- كلا .. ليس الأمر كذلك .. إنك قد تكتب نوع آخر من الكتب غير 
تعنيك كثير هذا كل ما فى الأمر.. 2 
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- يااك من فتاة خارقة الذكاء .. كنتت أشعر انك تخترقين رأسى 
وتقرثدن أفكارى دائماً .. 

فقالت بأسلوب جاف : 

- وماذا كنت تتوقع ؟ هل كنت تتوقع فتاة ساذنجة بلهاء مدللة لم 
تحقق نجاحا سوى فى الإيقاع بمخدومها كى يصبح زوجا لها ؟ . 

لاذ لوك بالصمت وهو يشعر بالحرج آمام هذه الفتاة المدهشة 
فقالت بريدجت : 
ظ - لا تقلق .. إننى أقدر موققك جيدا .. ظ 
- من المؤكد أننى لم أحسن تمثيل دورى بطريقة جيدة .. ترى هل 
يشك اللورد هوايتقيلد » فى أمرى هو أيضا ؟ .. 

- لا أعتقد ذلك .. إن جوردون .. يمكن أن يصدق كل شىء قلا 
تقلق من هذه الناحية .. ولكن يبدو أنتى عرقلت كل خططك .. أليس 
كذلك ! . 

- نعم .. ان المرأة الذكية دائماً ما تعرقل خطط الرجل .. 

- حسستا .. لماذا جئت إلى هنا ؟ . 

وكان عليه أن يواجه السؤال الذى قلب كيانه وأن يجيب عليه 
بحكمة حتى لا يندم بعد ذلك .. كان عقلة يدور بسرعة وأخيرا 
قال لها : 
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- أعتقد أنه من الأفضل أن أذكر لك الحقيقة .. ولكنك لن تصدقى 
.. وقيل أن أخبرك بكل شيىء أريد أن أسألك سؤالا .ترى هد أدركت 
أنت سيب مجيثي إلى هنا ؟ . 

- ريما كان ذلك يسيب موت الفتاة آأمى جييز.. إتنى أجدك شديد 
الاهتمام يها دائما .. ترى هل أصيت ؟ .. 

- فعم .. 

وبعد صمت قصير قال لها : 

- لقد جثت إلى هذا من أجل شىء مجهول ؛ أما وقاة أمى , ٠‏ فهى 
جزء فقط من مهمتى .. 

- من تاحيتى كنت أشعر أن هناك شيك غامضا يحيرنى فى وفاتها 
ولذلك صحيتك لزيارة مس وينفليت .. 

- وهل مس ويتقلئبت تشك فى وقاة أمى أيضا ؟ . 

- قعم .. 

- وما الذى حعلها تشك ؟ . 

- توحد عدة أشياء .. متها طلاء القيعات .. 

- ماذا تقصدين ؟ .. 

قالت بريدجت : 

- لقد عفا الزمن على هذه البدعة وهى طلاء القيعات فقد أصيحت 
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القيعات المصتوعة من القش رخيصة ومتاسية للجميع . كما أنه 
غير المعقول أن تقوم فتاة فقيرة من طراز أمى بطلاء قبحاتها » وهتاك 

-وهمأاهق ؟. 

- هذا الطلاء كان أحمر اللون وهى لا يتناسب مع لون شعرقا 
الذى كان أحمر أيضا .. فلا يمكن أن تفكر فتاة فى ارتداء قبعة حمراء 
اللون فوق شعرها الأحمر .. 

غمغم لوك قائلاً : 

- معك حق فى ذلك .. 

قالت يريدجت : 

- إننى أعلم أن هناك بعض أصدقاء جيمى يعملون فى سكوتلاند 
يارد قهل أنت منهم 5 

- كلا .. إننى لا أعمل بيصورة رسمية .. لقد عملت ضابطا للشرطة 
وخدمت فى الشرق قبل أن أتقاعد , ولا علاقة لذلك يوجودى هئ .. 
لقد جئت إلى هتنا بسيب حادث غريب وقع لى بعد عودتى من الشرق 
وفى خلال رحلتى بالقطار إلى لندن .. ظ 

وراح يقص عليها التفاصيل وبعد أن انتهى قال : 
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- أى أننى أبحث عن قاتل خفى هنا فى هذه اليلدة .. ربما كان أحد 
الرجال المحترمين الذين لا يتطرق إليهم الشك .. ولتأخذ حالة أمى 
جيبز كمثال .. ألا يحتمل أن يكون القاتل قد تسلل إلى غرفتها من 
الخارج ؟ . 

ظهرت علامات التقكير إلعميق على بريدجت ثم قالت : 

- فعم .. إن ذلك محتمل جد حيث تمكن الشرطى ريد من الدخول 
إلى غرفة أمى يسهولة من خلال النافذة المفتوحة .. 

- وإذا كان القاتل قد دخل الى الغرقة .. فماذا فعل ؟ . 

- قام ياستيدال زجاجة الدواء يزجاجة الطلاء السام حتى تتتاوله 
أمى عن طريق الخطأ .كما حدث بالفعل .. 

- ترى هل شك المحققون فى ظروف الوفاة وخطر ببالهم أن 


- كاد .. 
وينقليت 5  .‏ 


ايتسمت يريدجت وقالت : 

- إننا لم نتحدث فى هذا الأمر ولا أعرف مدى ما توصلت إليه , 
ولكنها: عيرت عن قلقها خلال حديثنا عدة مرات » وهى شديدة الذكاء 
كما لاحظت .. ولكن ألم تذكر مس يئكرتون أسماء أخرى غير أمى ؟ . 
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قال لوك : 
استفرقت بريدجت فى تفكير عميق ثم قالت يبطء: 
- أمى .جيبز .. الدكتور همبلبى .. تومى بيرن .. كارتر ..إن هذا 
شىء عجيب حقا .. ترى من له مصلحة فى قتل كل هؤلاء ؟! . 
سألها لوك : . 
- يخصوص أمى .. هل لديك أية فكرة عمن يكون هى صاحب 
الملصلحة فى قتثهاأ ؟ . 
هزت بريدجت رأسها نفيا ثم قالت : 
- كلا .. إننى لا أتثيل أن هناك شخص يستقيد من موتها .. 
- دعتأ الأن من أمى .. ولنتحدث يشان هذا العجوز المدعى كارتر .. 
شل تعرقين الطريقة التى مأت بها ؟ . 
- نعم .. لقد كان يسير فى الطريق إلى منزله فى ليلة كثشيفة 
الضياب كما كان ثملاً يترئح فى سيره كالمعتاد وقد سقط فى النهر 
أثناء عبوره قنطرة صغيرة للمشاة »ويرجم الكثيرون أن قد مه زلت 
- ولماذا لا يكون القاتل قد دقعه .. إن الأمر لا يحتاج إلى مجهود 
كبيرء ولن يشك أحد فى ظروف الوفاة خاصة وان الرجل داثم 
السكر .. 
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قال لوك : 

- أعتقد أن هذا السؤال لا قائدة منه ولكن أريد أن أعرق .. فل 
انتايك شعور ما بالقلق تجاه شخص معين فى ويتشوود ولاحظت أن 
نظراته غريبة غير طبيعية وأن سلوكه يتميز بالشذوذ ؟ . 

- لا أعتقد ذلك .. فلعلك لاحظت أن جميع الذين التقينا يهم كانوا 
يتميزون بالعقل والرزاتة والبعد عن الجنون .. 

- لقد كنت أخشى من سماع هذه الإجابة يالذات .. 

- قالت بريدجت : ظ 

- وهل أنت على يقين من أن هذا الرجل مجنون حقا ؟ . 

- هذا مؤكد , ولكنه ليس الجنون الظاهر الذى تعلمه جميعا » بل إن 
جنونه من النوع الخفى الشديد الخطر » بل وربما كان أحد الاشخاص 
البارزين كمدير البتك مثلاً .. 

هنفت بريدجت : 

- تقصد مستر جونس ؟ كلا .. إنه آخر من يرتكب بجريمة قتل فى 
العالم .. ٍ ظ 

- فلا تتعجبى إذ! قلت لك إنه قد يكون هو الرجل الذى نبحث عنه . 

- إذا فكرنا بهذه الطريقة فمن الجائز أن يكون القاتل هو أى إنسان 
مثل الخباز أو الجزار أو عامل المتاجم أو العامل الزراعى وغير ذلك 
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- وللاذا ؟ . 

- عندما ذكرت مس بنكرتون أنها شاهدت فى عينى القاتل نظرات 
شخص قريب منها قى المنزلة الاجتماعية . ريما كنت مخطئاً فى ظنى 

- معك حق .. فالحديث لا يمكن قهمه إلا بهذه الطريقة » ولا تنسى 
إنها كانت تتحدث إلية حديثا عابرا لا داعى للحذر قيه كما لى كانت 
تتحدث إلى أحد الجيران مثلا .. 

قأل لوك : 

- من العجيب أننى أشعر بالراحة الأن يعد أن صارحتك يكل 
نتسىع ‏ ظ 

-- نعم .. لآأن ذلك سوف يجعلك تتصرف بصورة طبيعية ودون 
خوف من اكتشافى لطبيعة مهمتك . كما أن بإمكاتى أن أقدم إليك 

- إننى حقا فى أشد الحاجة إلى مساعدتك ..ولكن هل تهتمين حة) 
بالتوصل إلى الحقيقة ؟ . 

- بالتأكيد .. 

تردد لوك قليلاً قبل أن يقول : 
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<- وتلكن مأذا عن اللورد هوايتقبلد ؟ .. 
- كلا . لاتخش شيك إننا لن نحدثه بشىء من ذلك حتى لا 
يضخم الأمور ويجعل كل أهل القرية يعرفون طبيعة مهمتك .. 
كان الوقت قد تأخر فقرر الاثنان العودة إلى النزل .. 
ع« ع7 عر 
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انفرد لوك بنفسه فى حجرته وأخذ يكتب فى ورقة بعض 
الأسماء .. 

الدكتور توماس .. مسدر أبوت .. الميجور هورتون .. مستر 
الزورثى .. مستر ويك .. خطيب أمى .. الجزار والخباز والعمال .. 

وفى ورقة أخرى كتب أسماء الضحايا : 

أمى حديز : مأتت مسمومة .. 

تومى ييرن : الدفع من النافذة ؟ . 

هارى كارتر : تم دفعه من فوق القنطرة .. 

الدكتور همبلبى : تسمم بالدم .. 

مس يتكرتون : دهمتها سيارة .. 

ثم أضاف الأسماء التالية : 


مسن رون .. 
مسن هشوردون .. 
وبعد فترة من الصمت والتأمل أخذ يدون كل ما يؤيد الاشتياه فى 
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الشخصيات الرئيسية ويدأ بيتوماس فكتب : 

الدكتور توماس : لديه دافع قوى فى موت الدكتور هميلبى الذى 
توفى بطريقة غير مقتعة , فهو كطبيب لا يمكن أن يصاب بسهولة 
بتلوث قى جرحه ٠»‏ وفى نفس اليوم الذى توفى فيه زارته أمى جيز .. 
ترى هل كانت تهدده منشسىء أو تبتز أمواله ؟! . 

ولا يعرف حتى الآن مدى وجود علاقة بين الدكتور توماس 
وتومى بيرز ؛ء ولكن ريما كان تومى على علم بوجود علاقة بين 
الدكتور وأمى جيز؟! . 

ولا يعرف أيضا هل توجد علاقة بيته وبين هارى كارتر .. 

ترى هل كان الدكتور توماس متغيبا عن ويتشوود .. حينما ذهيت 
مس بتكرتون إلى لندن ؟! . 

ونكد ذلك كتب لوك : 

مسشر أيبوت : 

إننى دائما لاآقف فى صف المحامين وأشتبه فيهم كثيرا ولكن هذا. 
مجرد شكور شخصى .. 
كما أنه لا يخلو من بعض الصلف والغرور .. أما الدافع لقتل الدكتور 
هميلبى .. فهو العداء الواضح بين الرجلين والذى لم يحاول مستر 
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أبوت أن يخقيه » وقد تحدى الطبييب إرادة المحامى وإذا كان هو القاتل 
فلايد أن مس ينكرتون قد لاحظت تلك النظرة القاتلة فى عينيه .. 
وقد أطلع الصيى تومى بيرز .. على أوراق خاصة بالمحامى .. ترى 
أما عن العلاقة بين هارى كارتر وبينه .. فهى غير معروفة .. 
وبخصوص أمى جيبز . . فلم يعرف معد ما إذا كانت توجد بينها 
وبينه علاقة ماء ولكن استخدام طلاء القبعات يتناسب تماماً مع 
طريقة تفكير مستر أبوت الرجعية .. 
ترى هل كان مستر آبوت متغفيبا عن القرية يوم وفاة مس 
بذنكرتون ؟ .. 
د جر عار 
الميجور هورتون : 
لم يعرف بعد مدى وجود أية علاقة بينه وبين أمى حمييز وتومى 
بيرز وكارتر .. ولكن ريما كان هو الذى قتل زوجته باستخدام السم 
مثلاً وكان أحد هؤلاء الضحايا يهدده وديتز أمواله فقتله حتى 
ولا يجب أن يغيب عن بالى أن الدكتور توماس هى الذى كان 
يتولى علاج مسز هورتون .. 
عاد عار عار 
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مسكر الزورقى : 

شخصية كريهة .. من المعروق أنه يمارس السحر .. وربما كان 
بعشق القتل والدماء .. كانت له علاقة بآمى بيرز .. ترى هل كانت 
بينه وبين تومى بيرز وكارتر أية علاقة ؟ 

لابد من معرفة ذلك .. وكذلك معرفة مدى علاقته بالدكتور همبلبى 
ومس ميتكرتون .. ولابد أن المرأة الذكية قد عرفت حقيقته وأدركت أنه 


شخص شان .. 
ترى هل كان متفيباً من القرية عندما قتلت مس بتكرتون ؟! . 
اد عار 7 
مستر ويك : 


ترى هل هو مصاب بنوع من الهوس الديتى ؟ وأنه يرتكب هذه 
الجرائم على إنها رسالة يحققها فى الحياة فيتخلص من أولثك 
الأشرار القير مرغوب فيهم من قبل المجتمع ؟! ولكن هذا بعيد 


الاحتمال .. 
ظ جا د 
مسشر جودر : 
ليست لدى معلومات عنه .. 
ا 
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ريما كان لديه سبب مقنع لقتل خطيبيته ولكن لا يعقل أن يقوم 
بقتل الآخرين .. 
جلا جاو 
وبعد أن أعاد لوك مطالعة كل ما كتبيه بإمعان ثم قام بتمزيق 
الأوراق وإحراقها وقال لنفسه : 
- من الواضح أن الأمر سيكون فى غاية الصعوبة .. 
* > ب 
ذهب لوك إلى الدكتور توماس ..وراح يراقبه خلسة وهى يقوم 
بفحص ركبته حيث شخص الآلام التى يشعر بها بصورة تتفق مع 
رأى أشهر الأطباء قأيقن لوك إنه أمام طبيب ماهر حقا رغم أن منظره 
لا يدل على الذكاء المرتقع أى البراعة 7 ظ 
كان الدكتور توماس فى نحى الثلاثين من عمره وإن بد أصغر من 
ذلك .. قال له لوك : ظ 
- أشكرك كثيراً » ولكن هل تعتقد أن العلاج سوف يأتى ينتيجة 
طيية ؟ . 
- لا داعى للقلق مطلقا يا مستر لوك .. 
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والاطمكنان.. 
السحر والعادات القديمة يا مستر فيتز ويليام .. هل هذا صحيح ؟! . 
نظر إليه لوك قى دهشة وقال : 
- نعم .. ولكن كيف عرفت ذلك ؟ . 
- لا تنس أنك تعيش الأن فى قرية صغيرة تتنقل قيها الأخيار 
فيها هتا .. ظ 
بتحضير الأرواح والتعامل مع السحرة .. 
- فى الحقيقة أن هذا ما حدث .. فهم يقولون إنك نجحت فى 
استحضار روح الصبى تومى بيرز .. قهل هذا صحيح ؟ .. 
- تومى ييرز ؟ هل تقصد ذلك الصيى الذى سقط من النافذة ؟ . 
- بعم .. 
ظهرت علامات التعجب على وجه لوك وقال : 
- من العجيب اتنى لم أتحدث فى هذا الموضوع إلا مع مستر أبوت 
الحامى .. ظ 
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- نعم .. وهو الذى قام يترويج هذه الاشاعة 6 

- وهل يعقل أن يعتقد رجل متعلم كالمستر أبوت فى الأشياح ؟! .. 

- وهل تعتقد فيها أنت ؟ . 2 

- من الواضح أنك لاتؤمن يهذه الأشياء يا دكتور »؛ ولكننى أقول 
لك إننى لا أومن مذلك عدا أننى رأئبت بعض الحالات التى جعلتنى 
أهتم بالأشياح ..كوفاة شخص إثر حادبث مدير مثلاً .. ظ 

- إن هذا كلام غريب ؛ ولا أعتقد أن هناك كشثيرين يؤمنون به فى 
الوقت الحاضر , فقد تغدرت الظروفب كثيرا .. 
تقع هنا كثيراً حتى يمكنك التأكد من حدوث هذه الظواهر !! 

- كلا .. إن جرائثم القتل لا تقع هنا فى هذه المنطقة الهادئة .. إلا إذا 
كان أحدهم قد دقع الصبى تومى بيرن من الناقذة ٠‏ ولكننى لااعتقد 
أنه يوجد لدينا مثل هذا الشخص رغم ان الكثيرين كانوا يكرهون 
فومى .. ْ 

- من الواضح أن هذا الصبى كان مكروها من الجميع وريما شعر 
المتطرقة الذين قد يحكمون بضرورة التخلص من أفراد بعينهم فى 

- إننى لا أؤّيد هذه الفكرة على الإطلاق .. إن هذا شىء خطير .. 
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فمن يستطيع أن يصدر حكما على شخص ما بأنه يصلح آم لا 
يصلح للحباة !! . 

ضحك لوك وهو يقول : 

- أنت .. أن مركزك كطييب يصلم لإصدار مثل هذه الأحكام 5 

هز الدكتور توماس رأسه نفيا وقأل : 

- على العكس يا مستر فيتز ويليام .. إن مهمتى فى الحياة هى أن 
أجعل من لا يصلمح للحياة صالحا .. 
اينة عمى أن هذا الرجل كان سكير سىء السلوك كثير الشجار مع 
الآخرين .. 

- نعم .. لقد كان رجلا فظا للغاية ولم يسلم أحد من أذاه حتى 
ابنته وزوجته . ومعظم أهل القرية كانوا يعانون من بذاءته .. 2 0 
رحيله ؟. ' 

00 لا أستطيع أن أنكر ذلك 6 

- حسنا .. لنفترض أن هناك شخصا ما قد دفعه فوق الكويرى 
خدمة لكل أهل ويتشوود ؟! .. 


با/ 77 


قال الدكنور توماس بلهجة جافة : 

- ما هذا الذى تقول يا سيدى ؟ هل كنت تتبع فى عملك مثل هذه 
الأساليب الوحشية ؟ . 

ضحك لوك وقال - 

- إنتى لست قلق فإنك لا تشبه هؤلاء القئلة .. ظ 

- هل تقول ذلك لأآننى عبرت عما يدور بداخلى يكل صراحة ؟ . 

- فعم .. أما عندما تبحث عن قاتل فلابد أن تبحث عن آخر من 
تتوقع أن يكون هو القاتل .. مثلاً إنسان حساس رقيق .. 

نظر إليه لوك ثم سأله : 

- ترى ألم تصادف ديوما إنساتاً وتخيلت أنه يمكن أن يكون 
قاتلاً ؟ .. 

قال الدكتور 4حدة : 

- إنك فى الحقيقة توجه إلى أسئلة غريية جدا .. 

- إننى لأجد فى هذا السؤال أى وجه للغرابة » فأنت بحكم عملك 
كطبيب تقابل شتى أنواع الناس ويمكنك أن تلاحظ على أحدهم 
علامات جنون القتل مثلاًً !! . 

قال الطبيب يلهجة تدل على الضيق : 
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- فعم ولكننى لا أعتقد بأنك ستكون سعيدا إذا قضيت بقية عمرك 
هنا كزميلك الراحل الدكتور هميليى » لقد سمعت أنه لم يكن طموح) 
.. كما سمعت أنه كان يستخحدم الأساليب القديمة .. 

- من أكثر عيوب الدكتور همبلبى أنه كان عنيد! وكان لا يؤمن 
بالأساليب الحصديثة فى الطب والجراحة » ورغم ذلك فقد كان طيييا 
ناحجحا حسن الخلق .. 

وتعمد لوك أن يلقى هذا السؤال فجأة حيث قال : 

- سمعت أن له أيتة جميلة !! . 

صعد الدم إلى وجه الطبيب وعلاه الاضطراب قليلاً ثم قال : 
وقرز أن يرفع اسمه من قائمة المشتيه فيهم .. ولكن الدكتور قال : 

- لدى كتاب مترجم من الألمانية عن بعض الجزائم الغامضة , 
وقى أحد فصوله يتحدث المؤلف عن مريية ألمانية قتلت عدد كيير من 
الأطقال يطرق خفية لم يتمكن أحد من اكتشاقها !! .. . 

- من العجيب أن هؤلاء القتئة يقومون بارتكاب جرائمهم دون أن 

كلا .. إته أمر سهل للغاية .. فهم شديدى الحذر لدرجة لا 
تتخدلها وقلما يدر عتهم آية هفوات .. 
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ثم تبادل الرجلان التحية وغادر لوك المنزل وعندما التفت خلفه 
وجد الدكتور توماس وأقفا ينظر إليه وعلى وجهه ابتسامة غريية 
غيرت أفكاره مرة أخرى .. 

جار عار 

الصحف الرياضية الملتخصصة ؛ وعتدما وجد أنه لم يفن بجائزة 
إحدى المسايقات أظهر سخطه وأستياءهة فأخذت المرأة تواسية وتدعق 
له بالفوز فى المرات القادمة ققال لها لوك : 

- ياله من حظ سىء .. إننى أعانى من سوء الحظ منذ فترة .. 

- ولكن كل شىء سوف يصبح على مايرام قرييا .. 

- ومما ددعو للأسف أن المصائب لا تأتى قرادى !! .. 

- أما فى هذه فإننى أوافقك .. لقد توفى أثنان من أبنائى الثمانية 
ولك أن تتخيل مدى الحزن الذى تشعر مه أمرأة ققدت ولدين ؟! .. 

- إننى أقدر ذلك بالطيع 3 

- وهذا الأخير قد توقى منذ حوالى شهر واحد فقط .. 

ظهر الأسى على وجه لوك وهى يقول لها : 

- كان الله فى عونك .. إن هذا شىء مولم للغاية .. 
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- قل إنهأ كانت صدمة مروعة يا سيدى .خاصة وإنى لم أكن 
أتوقع أن يموت تومى أبدا .. لقد كان طقلا مشاغياً .جحلب لنا الكثير من 
المتاعب وقى العانة يعيش أمثاله طويلا 9 
كرى لها لوك مواساته ثم سألها : 

- ترى هل توفى هذا الاين فى حادث أم أنه مات بطريقة عادية . 

- كلا .. لقد توقى قى حادث أليم حيث كان يقوم يتنظيف زجاج 
تافذة المكتبة فسقط من هذا الارتقاع ولقى حتفه .. 

- لا أعتقد ذلك . ولي أن آحدا لم يره وهو يقوم يعمله ؟... 

- قرى هل كان مخدوموه يشعرون بالضدق منه ؟ . 

- كان قومى يتمتع بخقة الظل وكان بقوم بتقليد العديد من 
الشخصيات مثل مستر الزورثى ومستن هويز وك ذلك اللورد 
هوايتقيلد » وقد قام يتقليد هذا الأخين على مشهد من الخدم فضحكرا 
وتصادف أن دخل عليهم اللورد فى هذه اللحظة قطرده على القور, - 
ورغم ذلك فقد عقا اللورد عنه والدليل على ذلك إنه أوجد له عملاً 
أخر .. ظ 


- قعم ولكن لا ينتظر أن يتمتع الآخرين بهذا التسامح .. 


852 | 1 


بهذه الطريقة ؟ . ظ 

- وماذا قعل ! . 

- لقد قر! بعض الأوراق كانت موضوعة على مكتيه » وهى بالطبع 
أوراق غير هامة لأنها لو كانت كذلك لوضعها بداخل خزانة .. 


- وماذا كانت تجوى هذه الأوراق ؟ هل كانت وصية ؟ . 


ولكن من العجيب أن يثور الرجل إلى هذا الحد .. 

-أليس عجيبا أن يثور المستر أبوت على تومى فيموت ثم يثور على 
الدكتور هميلبى قيموت أيضا ؟ . 

- وقد تكرر هذا أيضا بالنسبة لهارى كارتر حيث تشاجر الاثنان 
قبل حوالى أسبوع من وفاة كارتر ء وكان كارتر قد توجه إلى منرل 

- هل ترك أيناء ؟ . ظ 

ترددت مسن بيرن قليلا ثم قالت : 

- قى الحقيقة أن ابنته لوسى جميلة للغاية ويقال إن مستر آبوت 
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مغرم يها .. 
وهشكذا حصل لوك على ما أراد وشكر السيدة وأنصرف وهو دقول 
لؤأفسةه . ظ 

- ها نحن قد تأكدنا الآن من وجود علاقة بين أبوت وكل من 
كارتر وهميلبى وتومى بيرز » حيث أنه تشاجر مع الثلاثة .. ترى ما 
طالعه الصيى تومى بييرز ؟ ومن الذى أرسله ؟ .. 

ترى هل هنأك شىء حفى يحدث هنا أم أنها مجرد أوهاءم 5 . 

وبينما هى يسير فى طريقه وصل إلى ساحة السحرة قى نهاية 
القرية ولح على اليعد شخصين يسيران معاً ولدهشته وحد أنهما 
الزورقى وبريدجت !!. ظ 

كان الزورثى يتحدث معها وهو يميل عليها بينما كانت هى مصغية 
إليه » وعندما رأى لوك شعر بريدجت وهى يتطاير إلى الخلف تذكر 
على القور الساحرة .. وكقأل لنفسه : 

- لقد سحرتتى هذه الفتاة بالفعل .. قكيق الخلاص من 
سحرها ؟ .. 

7 جر عار 
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بينا كان لوك يسير فى طريقه سمع صوتا رقيقا يتساءل : 

- هل هذا هو مستر فيتزويليام ؟ . 

التفت إلى الوراء ليجد أمامه فتاة جميلة كستنائية الشعر زرقاء 
العينين ققال لها : 

- نعم .. أنا فى .. 

فقالت بخجل : 

- أنا روز هميلبى وقد أخبرتنى يريدجت .. أنك صديق لبعض 
أصدقاء والدى .. 

ارتيك لوك قليلاً ثم قال : 

- أه .. نعم .. لقد كان ذلك منذ وقت طويل حقا ..كانوا يعرفونه 
وهى مايزال صغير) قبل أن يتزوج .. ظ 

- علمت أيضا انك تؤلف كتايا .. أتوقع أن يكون كتاباً شيقا 
للغانة . 
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ضحك لوك وهقق يقول : 


- ريما كان مملاً للغاية » فقد يكون اللوضوع مثير ولكن أسلوبى 
هى الذى يسبب المل للقارىء .. أن هذا يحدث فى الكثير من 


الأحيان .. 

-- كلا - إننى وائكة من اتدراك على 15ج اب يق . 

الفتاة الرقيقة قيقة ألتى قالت : 

- تقرى هل تؤمن بالأرواح والأشباح وما شأبه ذلك ؟ . 

- ليس من الضرورى أن أؤمن يها حتى أهتم بالبحث فيها .. ترى 
هل تؤمنين أنت بالتفائل والتشأؤم ؟ .. 
موجات . كهذه الملوجة من الحظ السىء التى هيت أآخيرا على 
ويتشوود ... .حيث مات أبى ودهمت سيارة مس بتكرتون .. وسقط 
وأفكر فى مخادرته 3 

- إنه تفسير غير واقعى بالطبع .. 

ننهدت الفتاة وقالت : ظ 

- أعلم ذلك , ولكن وقأة والدى بهذه الصورة المفاجيكة جعاتنى 
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- ثم بترت عبارتها بسرعة فقال لوك : 
عماتى ؟! . 
وعندكذ أشرق وجه روز بابتسامة جميلة وقالت : 
كثيرا . ولكنها فى الفترة الأخيرة كانت غريبة الأطوار وكثيرا ما 
وأعتقد أنها كانت تعرف ما الذى سيحدث مستقيلاً .. فقد توقعت تلك 
الحوادث التى تتايعت يبسرعة كما جذرت أبى قيل أن تسافر إلى 
لندن .. 
وظهرت علامات الخوف على وجهها ققال لها لوك . 
الخارقة للطيدعة .. 
- نعم أعلم ذلك , ولكننى مازلت أشعر بالقلق يسيب مجهول .. 
- كلا .. يجب أن تنسى كل ما يتعلق بالماضى تمامأ وتفكرى فى 
المستقيل .. 
ترددت الفتاة قليلاً ثم قالت : 
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- إن القلق هذه المرة ليس من أجلى بل من أجل ابنة عمك ؟. 

- بريدجت ؟! ولماذا ؟ . 

- لقد كانت مس ينكوقون شديدة القلق عليها » كما كانت توجه إلى 
العديد من الأسئلة بخصوصها .. لقد تذكرت كل ذلك الأن يعد أن 
وقعت .. هذه الأحداث .. وأعتقد أن مس ينكرتون .. كأنت تشعر 
بالخوف على بريدجت .. ظ < 

وعلى الفور تذكر أنه تركها فى هذه المنطقة المهجورة مع هذا 
الرجل الغريب الأطوار . وتذكر أيضاً يديه الغريبتين وأصايعه الطويلة 
فأزداد حوقاً عليها » وبيدو أن الفتاة أدركت ما يقكر فيه فقالت : 

- ترى هل تميل إلى مستر الزورثي ؟ ٠‏ 

فاجاب على القور : 

- لا أحية أيدأ .. 

- وكذلك الدكتور توماس لا بحية .. 

- وما رأيك أنت ؟ .. 

قالت دون تفكير : 2 

- وأنا أيض) لا أحبه .. إنه شخص كريه .. منفر للغاية .. لقد 
سمعت أنه يقيم حفلاً يجمع فيه السحرة وذلك فى ساحة الشحرة ؛ 
وعندما حضر أصدقاوه من لندن كانت مناظرهم غريية ومخيفة 
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للفاية . وأذكر أن تومى بيرز قد اشترك معهم فى الحقل السايق .. 

صاح لوك : 

- تومى يدرن ؟ وما علاقته بهذا الحفل ؟ . 

- لست أدرى <. ولكننى أذكر أنه كان برتدى ملايس عجيية وقتاعا 
مخيفاً .. حدث ذلك فى شهر مارس الماضى تقريياً .. 

- من العجيب أن هذا الصبى قد شارك فى كل ما يحدث فى 
القرية .. 
- نعم .. لقد كان يتمتع بفضول شديد ويحب أن يعرف كل 
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شىء .. 1 
- وريما عر ف.أكشر مما ينيغى .. لقد حزنت والدته لأجله كثيراً .. 
- وهل التقيت يها؟ 00177 

- نعم .. وقد عرقت مها الكثير خلال دقائق معدودة .. 

- يمكنك أن تعرف كل شىء عن كل الناس قى هذا المكان .. إن هذا 
أمر .. سيء للغاية .. 

قال لوك : 

< كلا يا عزيزتى .. قلا يمكنك أن تعرفى كل شىء عن الأخرين 
حتى القريبين منك .. 

- أظنك على حوبت والآن يجب أن أعود إلى المنزل ويمكتك الحضور 
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أخذ لوك ينظر اليها وهى تسير ببطء وكأنها تحمل فوق كتفيها 
حملا ثقيلاً . وشعر بالقلق من أجلها وإن لم يدر سببا لهذا القلق .. 
أخذ يقارن بينها ويين الدكتور توماس فوجدها أفضل منه وأكثر 
تواضعا ,. وفجأة وجد نفسه أمام الزورثى الذى كان ينظر إلى 
الأارض وهى ييتسم ابتسامة شيطانتية مقيتة » وعندما رقع رأسه وجد 
أمامه لوك على الفور تبدلت هذه النظرة المروعة وحلت محلها نظرة 
هادئة حالمة ويدا وجهه ساذجا وهو يقول : 


- من .. مستر فيتزويليام .. مرحيا يك .. 
ورأى لوك فدأة الطويلتين المهجديتين تتحركان قازداد قلقا على 


يردد حت فقال : 
الطبيعة ؟ .. 


- كلا .. إنتى لا أحب الطبيعة الجافة القاسية ولكننى أحب كل ما 
يضقى عليها الخيال ؟ . ظ 

- مثل ماذا ؟ . 

- هناك العديد من الوسائل والأساليب التى تحقق ذلك .. وهناك ‏ 
أيضا العديد من وسائل التسلية .. ولابد ألا يسجن الإنسان نفسه في 
سجن العقل والرزانة . بل إن الشذوذ والجنون يحققان الكثير من 
الأحلام والأمنيات للمرء ويجعله يرى الحياة من زواية جديدة مختلفة 
تماماً .. ظ 
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- لا إنكر أن كلامك يحمل جزء من الحقيقة .. 

كم تيادلا التحية وسأر كل منهم فى طريقه .. 

أخذ لوك يفكر قى مدى شذوذ هذا الرجل ثم تذكر بريدجت وشعر 
بالقلق الشديد عليها وراح بسأل نقفسه : 

ترى أين ذهبت ؟ وهل هى بخير ؟ لقد رأيتها بصحبة هذا الرجل 
ولكنه عاد بمقرده .. قهل حدث لها مكروه ؟ إن الأمر يثير القلق ‏ 

وعندما أصيح فى ساحة السحرة وجد يريدجت تجلس على 
العشب وقد وضعت رأسها بين كفيها فذهب إليها بسرعة وسألها : 

- بريدجت .. هل أنت على ما يرام ؟ .. 

- رقعت القتاة رأسها يبطء شديد ونظرت إليه نظرة متعجبة 
وكأنها تراه لأول مرة وأآخيراً قالت : 

- نعم .. هل ترى .. شيثاً آخر ؟ . 

وشعر لوك ينبرة العداء فى كلماتها فقال لها :. 

- إننى لا أدرى .. ولكتنى 8 عرت بالقلق الششديد عليك .. 

- ولماذا ؟ . 

- ريما يعود ذلك إلى المأسى الكثيرة التى أحقق قيها » وقد خشيت 
أن أعثر على جثتك ملقاه فى إحدى الحقر .. 


21 011 


- ولكن بطلات الروابات عاذة لاد كر !!إنهن عادة ما يتعرض 


ققال لوك : ظ 
- حسنا .. هل هى ساحة السحرة 8 إنك تذكريننى يإحدى 
الساحرات .. ٌْ 


- لقد قال لى مستر الزروثى ذلك منذ قليل .. 

- كأن معى منذ لحظات وتحدثتا قليلاً وشمرت يأنه يحاول 
مضايقتى ؟ . 

-- وهل نحح فى ذلك ؟ . 
قد يعتقد المرء أنه لاخوف منه ولكن سرعان ما يغير رأيه بعد قليل .. 

- إننى شعرت بنفس هذا الشعور أيضاً .. فهناك بالفسعل شىء 
هذا القاتل الخفى يافتراض وجوده » ورحت أتساءل ترى من دكون 
هى ؟ وقى النهاية توصلت إلى أن هذا القاتل لابد أن يكون شخصا 

وتذكر لوك ما قاله الدكتور توماس ققال : 

- ألا تعتقدين أن القاتل قد يكون شخصا عاقلاً مثلتا ؟ . 
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- إن القائل الذى نيحث عنه لا يمكن أن كون شخص عاقل ولذلك 
فكرت قى الزورتقى فهو أكثر أهل القرية جنوذاً وشذوذ .. 

- وتلكن هناك الكثيرين :سين يتميزون بالشذوذ وبغرابة الأطوار 
ورغم ذلك قلا يمكن أن يقدموا على القتل بهذه الطريقة .. 
- ولكن من ينظر إلى يديه لابد وأن يساوره الشك .. 

- دالها من ملاحظة .. لقد لفتت يديه نظرى أيضا .. 

- إن منظرهماً يوحى اليك بأنه قاتل .. ولكن لا يمكن توجيه 
الاتهام إلى إنسان بسبب غراية شكل يدأه .. 

- نعم .. معك حق .. فنحن فى حاجة ماسة إلى أى دليل .. إن هذا 
شق أهح شىء الآن .. فحتى الآن لم يتم العثور على ديل وأحد برشدنا 
إلى هذا القاتل الذكى المحنون .. 

- لقد حاولت أن أعثر على هذا الدتيل » ويذلت قصارى حهدى 
للايقاع بالزورثى .. 

- ماذا حدث بالضيط ؟ . 

- علمت منه أن بعض أصدقائه يأتون إلى هنا بين الحين والآخر 
ويقيمون احتقالات تتميز بالشذوذ والغرابة .. 

- هل يعيدون الشيطان ويقومون ببعض الرقصات الشاذة ؟ . 


- إن هذا ما يحدث تقرييا 5 
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- وقد علمت أن تومى بيرز كان قد اشترك معهم فى أحد 
الاحتقالات وارتدى كياب غريبة .. 

- أى أنه كان يعلم بكل ما يحدث . 

- وريما كان هذا هو سيب موته .. 

- ترى هل أخبر أحد بما رآه ؟ . 

- قد يكون الأمر كذلك . وربما حاول ابتزاز الأموال من الزورثى .. 

- إن هناك الكثير من الشكوك التى تحيط بمستر الزورتى .. 

- تعم .. ولايد من الاقتراب منه أكشر وأكثر .. 

قالت بريدجت : 

- المهم أننا قد وجدنا علاقة بين الزورثى وبين تومى ؛ وذلك 
بالإضافة إلى علاقته بآمى جيبز .. 


- نعم .. ترى هل توجد مثل هذه العلاقة بينه وبين هارى كارتر 


والدكتور هميليى ؟ . 
- ريما كانت له علاقة مع كارتر ولكن ما المبرر لوجود علاقة بينه 
وبين الدكتور ... ظ 


- من الممكن أن دكون الدكتور قد عرف حقيقته .. 

وضحكت بريدجت وهى تقول : 

- لقد نححت فى الحصول على هذه المعلومات منه بعد أن ذكرت 
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لاحظلت أنه فرح للخاية عندماأً سمه ذلك » ومن المؤككد أنه سوف 
يدعونى للاحتقال القادم .. 

- بريدجت .. يجب أن تكون على حذر .. 

تخلرت الفتأة إليه بمدهفشة فقال لهأ : 

- منذ قليل ألتقيت يروز هميلبى التي تحدثت معى وتطرق 
الحديث إلى ذكر مس يتكرتون فقالت إنها كانت قلقة من أجلك .. 

ظهر القلق على وجه بريدجت وقالت : 

- ماذا تقول ؟ هل كانت مس بتكرترن قلقة من أجلى أنا ؟ هذا غير 
معقول .. هل قالت لك روز ذلك ؟.. ض 

- شعم .. 

- ترى بماذا أخيرتك أيضا ؟ . 

- لا شيىء غير ذلك .. 

- ولكن هل أنت متأكد مما تقول ؟9. 2 

- تعم . 

لزمت يريدجت الصمت قليلاً ثم قالت : 

- لابب أن تعلمى أن مس بنكرتون كانت قلقة بشأن مستر همبلبى 
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وقد مات الرجل . وهى أيضا كانت قلقة بشأنك . 
أطلقت القفتاة ضحكة عالية وألقت برأسها إلى الوراء قتطاير 


شعرها وقالت ٠:‏ 
لاداعى للقلق .. إن الشيطان يحمى أصدقاؤه .. 
جا عر جاو 


جلس لوك فى مكتب مستر جونز مدير البنك وراح يتبادل معه 
الحديث ويحاول أن ينقذ إلى أغوار الرجل لعله يكون هو ضالته 
المنشودة .. قال له : ظ 

- إننى سعيد بالجلوس معك وآأتمتى ألا يضيع وقتك الثمين 
سذدىي .. 

- كاذ .. يامستر فيتزويليام .. إننى فى غاية السعادة لحظورك , 
وإنه لشرف عظيم لنا أن يأتى إلينا كاتب متخصص بدراسة العادات 
والتقاليد القديمة » فهذه المنطقة حافلة بالمعتقدات القديمة .. 

- معك حق .. ظ 

- وقد قام اللورد هوايتفيلد .. بجهد كبير من أجل تطوير هذه 
المنطقة وتتوير عقول أيناءها فقد لقى فيها معاناة قاسية خلال طقولته 
ولذلك فهى يحاول أن يجنب أطفال اليوم تلك المعاناة .. 

- ولكنه تمكن رغم كل هذه الصعاب من تكوين ثروة ضخمة .. 

- كانت لديه المقدرة والمؤهلات التى ساعدته على ذلك .. 
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- وريما ايضا خدمه الحظ .. لا يمكنك أن تغقل أبدا الدور الذى 
يلعيه الحظ قى حياتنا . فأنا هنا على سبيل المثال لصرف قيمة 
الجائزة التى فزت مها فى السباق . كما أن هناك الكثير من القتلة 
الذين لم ينجح أحد فى اكتشاق جرائمهم ؛ ولا يعود هذا الى براعتهم 
بل يرجع إلى الحظ .. 


قال مسز جونز : 


- إننى أؤيدك فى ذلك .. 
- وكمثال أآخر على الحظ السىء .. هذا الرجل كارتر صاحب 
الحاتة :. كان يسير كل يوم فؤق نفس ,لجسر ولكنه لحظه الغثر وقع 


قفصحك الرجل وهو يقول : 
- ولكن ذلك كان حظأً سعيدا لغيره من الناس .. مثل زوجته 
وأبئكة . 


وعلم لوك أن مستر جونز لم يغادر البلدة لحضور السباق لأنه لا 
يهم مهذه المسائل قسأله : 

- ألم يذهب أحد من أهل البلدة لمشاهدته ؟ . 

- لقد ذهب الميجور هورتون إلى السباق ؛ كما أن مستر آبوت 
المحامى يغلق مكتيه قى هذا اليوم ويذهب لمشاهدة السياق .. 


/إاه 97 


ودعد أن غادر مكتيه أخذ يراجع كل ما قائله الرجل » ويحلل ردود 
أقعاله تجاه هذه اللسائل الشائكة التى ذكرها أمامه فوجد أنه لم 
ينقعل ولم يبد أى رد فعل تجاه إحداها : ورأى أنه لاداعى لإدراج 
أسمه ضمن المشيوهين ؛ ومما يؤيد ذلك أنه كان بالبلدة يوم مصرع 
مس يتنكرتون .. 

ولم تخل هذه الزيارة من فائدة حيث حصل منه على آخبار هامة ‏ 
وهى أن مستر هورتون ومستر أبوت كانا فى السياق » ويذلك فإن ‏ 
أى منهما كان باستطاعته الذهاب إلى لندن وقتل. مس بتكرتون 
بسيارته .. 0 ظ 
كان عليه أن يتحقق من وجود الدكتور توماس فى البلدة فى هذا 
اليوم وقرر أن يتحقق من ذلك .. ظ 

وكذلك كان دود أن يعرف ماذا كان الزورثى فى السياق أم لا .. 
< إن موت مس متكرتون فى هذا الوقت يشير الكثير من الشك ء ققد 
تلاحقت الأحداث فى البلدة وكثرت حالات الوفاة الغامضة قلابد أن 
القاتل شعر بالخطر من ناحيتها وقرر أن يقتلها .. 

استقل سيارته وذهب يها إلى ورشة لاصلاح السيارات .وهناك 
وجد الميكانيكى شاب وسيم الوجه فطلب مته أن يفحص سيارته ويعد 
قليل قال له : ظ 


-- جيم .. هل تسمح 4 
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أقبل جيم خطيب آمى جيبز الراحلة .. وراح يتحدث عن النواحى 
الفنية ثم سأله لوك بطريقة عفوية : 

- كال .. للأسف لم أوفق فى اختيارى .. 

- إنه الحظ .. ترى هل شاهدت السباق بنفسك ؟ . 

- كلا . لم يوافق صاحب العمل على منحى اجازة فى هذا اليوم 
حيث كان لدينا أعمال كثيرة ولم يكن لدينا عمال .. 

فحياه لوك ثم انصرف وقرر أن يرفع اسمه من القائمة » وفى 
طريقه التقى بالميجور هورتون .. بصحبة كلابه , أخذ الرجل يحدق 
فيه ثم سأله ٠:‏ 

- هل أنت مستر فيتزويليام ؟ . 

- أنا الميجور هورتون .. سوف أقابلك غدا فى أآش مانور حيث 
تقيم .. فقد دعتنى ابنة عمك بريدجت إلى مياراة قى الننس .. 

ثم دعا الرجل لوك إلى منزله فراح يتأمل ما حوله ووجد صورة 
كييرة لمسز هورتون الراحلة وراح ينظر إليها فقال له الرجل : 
لأجلها كثيراً » ومتذ أن توفيت مازلت أشعر بفقدان شىء عزيز للغاية 
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.. وشعرت بأننى قد تغيرت كثيرا .. 
- لماذا ؟ .. 
- إن الزوجة تعد ركنا أساسيا فى حياة الرجل .. فهى التى تحرك 
وتدقعه إلى كثر من الأآمور .. 
- إننى أقدر ظروقك تماماً .. 
- قد يضيق الرجال بالزواج فى أول الأمر ويعدوته قيدا تقيلاً يقيد 
يتهم » ولكنهم يعتادون الأمر بعد ذلك .. ترى هل أنت متزوج ؟ . 
كلا | ظ 
ا د سوقف تتزوج يوما ولابد أن تتذكر كلماتى .. إن الزواج يخلق 
منا رجالاً بحق .. 
قال لوك ضاحكا : 
- من النادر أن يجد الإنسان من يذكر الزواج بالخير .. 
- إن زوجتى كانت من أفضل النساء ومن الصعب العثور على 
مثلها , وكان الجميع يحترمونها . وهى بطبيعتها كانت صريحة 
واضحة , ولذلك فقد قامت يطرد الكثير من الشغالات .. 
- هل تعرضت للمرض كثيرا .. 
- كلا ...ولكنها مرضت فى الفترة الأخيرة ولم يعرف هذا الطبيب 
الجاهل هفيلبئى كيف يعالجها ء لم يعرف شيئا عن الطب الحديث 
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والطب النفسى . وتشاجرت معه يعد أن صارحته برأى فيه ثم 
أستبد تناه مالدكتور تومأس .. 

- وهل تحسنت حالتها ؟ . 

- قعم .. لقد تحسنت كثيسرا ولكن للأسف حدثت لها تكسة 

- إنه شىء مؤلم .. ترى مأذا حدث لها ؟ . 

- شعرت باآلام حادة أعقيها قىء وراحت تعانى ونتألم بشدة : 
وللاسف لم تكن المرضتان على شىء من الكفاءة والرحمة فتركتاها 
تتألم وقد اتهمتهما زوجتى يتسميمها ولكن الدكتور توماس قال إن 
هذا مستحيل وان جميع المرضى يقولون ذلك .. : 

كال لوك : 

- ترى هل كان لها أصدقاء كثيرون ؟ . 

- بالطيع كان هناك الكثير من الأصدقاء الذين يتميزون بالرقة مثل 
اللورد هواتيفيلد .. الذى كأن يرسل إليها الخوخ والعنب من حديقته ' 
وكذلك مس ويتقليت ومس بتكرتون . 

- هل كانت مس متكرتون صديقة لزوحتك الراحلة ؟ .. 

- تعم .. لقد كانت هذه المرأة المجوز تكميز بالرقة الشديدة 
والاهتمام بزوجتى كثير) ؛ وكانت تساألها دائما عن الأطعمة التى 
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تتناولها وتيدى قلق شديدا يشاأنها » ورغم أنها كانت تهتم يها إلا 
أننى كنت أعد ذلك قفضولا لاداعى له .. 

قهن لوك رأسه 4الايجاب دينما استطرد الرجل : 

- كانوا يملأون الجى ضوضاء وجلبة وأنا بطييعتى أميل إلى 
الهدوء ولا أحب إلا لعب الجولق .. 

- وما رأيك فى هذا الرجل الذى يمتلك محلاً للتحقف ؟  .‏ 

أتى الرجل يحركة من شقتيه تدل على الاستهزاء وقال : 

- تقصد الزورثى ؟ إن مظهره يدل على الأنوثة .. 

- ترى هل قضى وقت طويل هنا فى وتشوود ؟ ‏ 

- حوالى عامين ققط , ولكنه مكروه من الجميع ولا يمكن للِدسان 
أن يثق فيه أيدا .. ومن المجيب أن زوجتى الراحلة كانت تثق فيه 
وكانت .تريد أن تتناول بعض العقاقير التى قام بتحضيرقا وأدعى 
والأمر كله تخاريف كما ترى ولكن النساء يتخدعن يسهولة وللأسف: 
فقد تناولت هذا العقار .. 22 ظ 0 

- حمست .. ترى ما رأيك فى مستر أيوت المحامى .. إننى أود 
استشارته فى إحدى المسائل القانونية ؟ . 
- يقال إنه كقفء قى عمله . ولكننى تشاجرت معه لأنه جيان ... 
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- يبدو أنه رجل مشاكس يتشاجر مع الناس كثيرا .. 
قال الميجور هورتون : 
- إنه يعتير نفسه فوق الجميع ولا يقبل أن يختلف معه أحد فى 
الرأى .. ولايد أنك علمت بمشاجرته مع الدكتور هميليى ؟ 
- هل تشاحرا حقا ؟ . 
- قشعم .. ولكن هميلبى كان غبيا دائما . 
- ولكن موته أحزن الكثيرين .. 
بالطبع .. ولكن ماقعله بشأن جرحه يدل على شدة غبائه فبرغم 
أنه طبيب إلا أنه لم يعتن بجرحه وتركه حتى تسمم .. 
نظر لوك إلى ساعته ثم نهض لكى ينصرف فقال له الليجور : 
- لقد سعدت بالحديث إليك ويسرتى أن أقدم لك أى مساعدة فى 
الكتاب الذى تقوم بتأليفه » وأتمنى أن نلتقى مرة أخرى .. 
وعندما خرج من عتده أحذ يتساءل : 
- ترى هل كان الرجل صادقا فى مدحه لزوجته أم أنها مسجرد 
جيلة يارعة لإبعاد الشيهة عن نفسه ؟ .. 
إن أحدا لم يقل فى حقها كلمة طيبة وقد أجمعوا على انها كانت 
شرسة سدئة الخلق ؟! . 


7# 7# عو 
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عدد من الضيوف للعب التنس . وكان اللورد' فى حالة مقئتوية 


حند ذه .. 

كان عدد اللاعبين ثمانية وهم : اللورد هوايتفيلد » ويريدجت ولوك 
وروز هميليى وهيتى جونز ايتة مدير الينك ومسدر أيوت ودكتور 
تومأس وأخيرا الميجور شورئون .. 

وحدث أن كان لوك زميلاً لبريدجت ضد اللورد وروز همبليى , 
وكان لوك وزميلته متقدمين بفارق كبير قى الشوط الثانى وحيئئذ بدا 
اللورد يققد أعصابه ويأتى بتصرقات عنيقة كالأطفال تماماً .وهنا 
لاحظ لوك أن بريدجت تعمدت أن تخطئ كثيراً < حتى انتهى الشوط 
بفوز اللورد وروز .. 

الع السادا ا سن اعون وى فى خاي الصحادة للع ود 
حديقة الزهور . . وهناك قال لها : 


- للاذا تعمدت أن نخسر اللعب ؟ . 
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ظهرت الدهشة على وجه بريدجت فلم تكن تتوقع أن يوجه إليها 
نوك هذا السؤال ٠‏ ثم قالت : 

- هل أنت حزين من أجل ذلك ؟ لقد شعرت بالارهاق .. 

- كلا .. إن الآمر كان واضحا تمأما .. 

- لايد أن أصارحك أن جوردون لايحب الخسارة . 

- ألم تفكرى قى زميلك ؟ .. ظ 

- إن الأمر يختتلف .. قلا داعى لإغضاب اللورد وهو صاحب 
العمل .. 

فصاح لوك قائلا : 

- ناذا تتزوحنن من هذا الرجل البخيض ؟ ماذا يدقعك إلى هذه 
التضحية الجسيمة ؟ . ْ 

قالت بهدوء شديد : 

- حتى لا أظل أعمل سكرتيرة لديه بمبلغ ستة جنيهات فى 
الأسبوع ء أما إذا أصيحت زوجة له فسوف أحصل على ماثة ألف 
جنيه بالإضافة إلى المجوهرات الكتمينتة والكثير من الملائمس 
والمستلزمات . ظ 

- ومأ قيمة كل ذلك إذا فقدت تفسك ؟ .. 

ققالت ييرود : 
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- إنك لا تفهم الأمور على حقيقتها .. إن كل ما يحتاجه جورودن / 
طفل كبير يحتاج إلى من يبث فى نقسه الققة ويشعره بالأمان ‏ 
ويسمعه دائما وهى يتفاخر بنجاحه .. 

- يالها من واقعية مريرة .. 

- إننى لا أحاول أن أخدع نفسى أبدا .. أن الحداة صعية للغاية ولا 
يمكن أن يحيا فيها الإنسان بصورة كرسة وشريفة بدون المال .. وكما 
للغاية » وزواجى بجوردون ؛ لايكاد يختلف عن عملى معه كسكرتيرة 
إلا فى المرتب !!. ٌْ 

- لا تفكر بهذه الطريقة الرجعية ولا تظن أننى أبيع نفسى لهذا 
الرجل بالمال .. ظ 

- كلا .. إنك شيطانة باردة .. 

- هذا أفضل كشيرا من أن أكون غبية حمقاء حارة الدماء .. 

- أهكذا ؟ .. 0 

- أنت لا تعرف شيئثا .. لقد كنت مخطوبة لشاب لدة خلاثة أعوام 
أحببته خلالها لدرجة الجنون وكان كل شىء فى حياتى ولكته 
للأسف هجرنى وذهب إلى أرملة ثرية فتزوجها من أجل مالها فقط 
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حيث كانت دميمة لدرجة بشعة: هل تتصحنى يعد ذلك باليحث 
عن شاب يحيتى ؟! هل تريدتي أن أهتم يمن يسبب لى ألاما لا 
تحتمل ؟ . 

أطلق لوك أهة قصيرة ولم يعقب .. 

ويعدذ صمت قصير قالت فر دلجب . 

- ولكن بأى حق تتحدث معى فى هذه الأمور ؟ انك ضيف؛تنزل 
فى قصر اللورد ؟! . ١‏ 
- كلا .. إن لى كل الحق قى الحديث إليك !!. | 
ثم ظهرت على وجهه علامات الآلح وأصبح وجهه قى لون الدماء 


ثم قال : 
- لقد ذكرت أن الاهتمام يإنسان ما يسيب لك ألما شديداً .. اليس 
كذلك ؟! .. ء! 


نظرت إليه بريدجت بدهشة وهتفت قائلة : 

- هل تقصد أنك .. ظ 

- قعم .. أرجو ألا يدهشك ذلك .. لآد جثت إلى هنا من أجل مهمة 
خطيرة ولكنك أوقعتنى فى سحرك .. يا إلهى .. أكاد أشعر بأننى قد 
وقعت تحت تأثير قوى جبارة لا قبل لى بمقاومتها .. 

يا إلهى .. كم أحيك يابريدجت كوتواى .. 
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- وماذا تقترح ؟ .. 
- أقترح أن اتزوجك أنا بدلا منه .. أرجو ألا تسخرى منى .. 
فقالت برقة : 

- أعتقد أنك تحب القفوز دائما مثل جوزدون .. 

- أتمنى أن أقون بما أحب .. 

- اعتقد أنك عدت للاستقرار فى أرض الوطن وكنت تنوى الزواج 


- نعم .. 
- ولكلنك لم تفكر فى البداية أن تتزوج فتاة مثلى ؟ اننى أعرف 
النوع الذى تميل إليه .. ظ 


- انك قى الواقع خارقة الذكاء ..وسوف أترك لك أتخاذ القرار 
الأخير 53 ظ 

وقفا وجها لوجه عدة دقائق وكان هناك حديث طويل يدور بينهما 
دلا صوت وأخيرا ذهب إلى ملعب التتس .. 

وبعد انتهاء المباراة جلس الجميع فى الحديقة لتناول الشاى وأخذ 
اللورد يتحدث عن نفسه كالعادة وعن انجازاته الماضية وأعماله 


المرتقية .. 
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وعندما نهضت روز هميليى واستاذنت للانصراف قال لها لوك : 

- هل تسمحين لى بأن أراققك ؟ . 

قالت له : بالطبع . 

'وفى الطزيق قال لها لوك : 

- أريد أن أقول لك شيئا وأرجى ألا تعتبريننى متطفلا إن 
الدكتور توماس رجل محظوظ للغاية .. 

ابتسمت روز خجلاً وقالت : 

- إذن فقد سمعت .. 

- نعم .. فلا يختفى سز هنا فى هذه القرية .. 

- إننا لم نعلن الخطويبة .. يمصورة رسمية لآن والدى متوقى منذ 
فترة قصيرة ومن غير اللائق أن نعلن الخطوية الآن .. 

- هل كان موافق] على الخطوية ؟ .. 

- لم يكن معرض] إلى هذه الدرجة .. كان يقول إننا مازلنا 
صغيرين . ' ْ 

- ألم يكن هناك سبب آخر لمعارضته ؟ . 

5 0ظ . كان لا يحب توماس وكان أبى عنيدا للغاية .. ولكن 
. توماس كان دائما واسع الصدر لا يفقد أعصابه .. ان أبى لم يعرق 
نوماس على -حقيقته .. 
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- من الصعب التعامل مع أانسان عنيد دون صدأم . 


- نعم .. 
- ترى هل يهتم توماس بالجياد ويراهن عليها ؟ .. 
- كلا .. على الإطلاق .. 


- كلا .. إنه لم يذهب إلى السباق حيث كان فى بلدة أشولد ليباشر 
حالة وضع وقد قضى النهار كله هناك ٠‏ 

- من الواضح أن ذاكرتك قوية للغاية .. 

- كلا .. ولكن هناك شىء يذكرنى بهذا اليوم ؟ فقد أطلق الزوجان 

وكانا قد وصلا إلى المنزل قدعته روز للدخول والجلوس مع 


والدتها . 
دحل لوك قفراى سبيدة هادثة تجلس فى مقعدها فتصاقحا ثم 
قالت ٠:‏ 


- إنه لشرف كبير أن تحضر إلينا يا مستر قيتزويليام .. لقد قالت 
روز انك تعرف بعض أصدقاء زوجى القدامى .. 

- ذعم .. 

- كان رجلاً قوى الشخصية طيب القلب » وقد استطاع أن يعالج 
العديد من الحالات الصعبة .. 
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ودأر معظم الحديث حول الدكتور هميلبى . ويعد قليل انصرف 
لوك وقى الطريق قال لنفسه : ٠‏ 

- لقد اكتشقت أن الدكتور توماس أيضا لم يكن هنا يوم السباق 
وادعى أنه كان يياشر حالة وضع فى أشولد طوال النهار .. لقد كان 
يإمكاته الذهاب الى لتدن فى دقائق دون أن يشعر أحد .. 
7# جر جار 

شعر لوك هأنه قد قام بجميع التحريات الممكنة ولم يعد 
ياستطاعته القيام بالمزيد دون الكشف عن حقيقته » وقرر أن يسلك 
طريقا آخر .. قرر أن يعمل بصورة مكشوفة ويفصح عن غرضه ؛ 

كان ذلك فى صباح اليوم التالى حيث قسرر أن يذهب إلى مس 
هونوريا وينفليت .. تلك المرأة الذكية الهادئة التى يشعر بأن لديها 
الكثير من المعلومات الهامة وأنها قد تساعده فى هذه المهمة الشاقة .. 

ذهب إلى منزلها وعندما رأته لم تيد أية دهشة لحضوره ودعته 
للدخول ثم جلست بجواره وأخذت تتنظر إليه يعينيها الذكيتين فقال ‏ 
لها: ض ظ 

من الواضح أنك قد أدركت يامس وينقفليت أتنى لم أحضر هنا 
للكتابة فقط .. ولكنها لم ترد فقال : 

_- قى الحقيقة لق جئت إلى هنا للتحرى فى وقاة أمى جيبز .. 
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ققالت :- 
- أى أتك موقد من قبل البوليس ؟ . 
- كلا .. لست أعمل لحساب اليوليس .. 
-لقد فهمت .. إن بريدجت كوتواى هى التى قامت ياستدعاتك .. 
حسنا .. إنها شاية ذكية وتحسن التصرف فى كاقة الأمور .. لقد 
كانت دائما تشك فى هذا الامر . ولكن لا يوجد شىء واضح حتى 
الأن .. 
لم يحاول لوك أن يصارحها بالحقيقة »وقرر أن يتركها على ظنها 
وألا يذكر لها مقايلته مع مس بتكرتون ٠‏ حيث أوجدت له مبررت قويا 
للحضور .. قال لها : 
- أرهد أن أعرف رأبك يصراحة فئ هذا الحادث .. 
- إن الأمر لا يعدى أن يكون مجرد تخيلات لا أثق قيها وريما لم 
يكن لها أساس من الحقيقة ولذلك قلا يمكنتى الحديث عتها .. 
- معك حق ولكتنى أسألك عن اعتقادك الداخلى .. 
فنظرت إليه بحذر ولم تجب .. ققال لها : 
- أرجو أن نتحدث معا يصراحة .. هل تعتقدين أن أآمى جيبز » قد 
ماتت مقتولة 0.5 ظ 
- قى الحقيقة هذا الموضوع يسبب لى قلق شديداً .. ولكننى لا 
أعرف لاذا .. ظ | [ 
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- هل تعتقدين أن هناك شبهة جنائية فى وفاتها . 

- ريما .. 

- أى أن .. أمى جييز ماتث مقتولة ؟ . 

ترددت مس وينفليت ٠‏ قليلاً ثم استجمعت أطراف شجاعتها 
وقالت : ' 

- قعم .. أعتقد ذلك .. ولكن للأسف ليس لدى أى دليل على مأ 
أقول : إن الأمر مجرد فكرة .. 

- أرجى أن تتحدثى بلا خوف فإننا 'نتكلم بصورة رسمية وكل ما 
تريد هو الوصول إلى الحقيقة وانقاذ ما يمكن انقاذه .. إنتا متفقان 
على أن هناك شيهة جنائية فى وفاة أمى جيز .. فمن القاتل فى 
رأنك ؟ . 

بدا الأرتياك واضحاً على مس وينقليت ولم ترد ء ققال لوك : 

- حسنا .. من الذى لديه دافع قوى لقتل أمى جين ؟ .. 

قالت مس ويتفليت » وهى تنظر إليه بحذر : 

- لقد تشاجرت أمى مع خطيبها جيم هارفى الذى يعمل فى ورشة 
للإصلاح السيارات ؛ وريما كان ذلك هو ما دقفعه لقتلها .. ولكن .. 
ولكن لا اعتقد أن جيم يفعل ذلك .. كما ان الاسلوب الذى استخدم 
يدل على ذكاء القاتل وسعة حيلته حيث تم إبدال زجاجة الدواء 
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بزجاجة الطلاء .. إن جيم لا يفكر بهذه الطريقة .. 

قال لوك : 

- حسفا .. إننى أؤيد وجهة نظرك فى استبعاد جيم » ولايد أن 
نبحث عن شخص آخر أراد التخلص من أمى .. بهذه الطريقة 
الجهنمية:التى لا تخثير أدنى شك .. ترى هل يمكنك تخيل هذا 
الشخص ؟ .. ظ 

- للأسف .. ليست لدى أية فكرة .. 

قنظر إليها بحدة وسألها : 

- هل آنت واثقة من ذلك .. 

وبعد تردد يسير قالت : 

-كلا .. إننى لا أعرقف شيك  ..‏ . 
شعر لوك أنها غير صادقة وأنها تذفى شيئا أى أشياء هامة ..وقرر 

أن يضغط عليها .. عله يصل إلى شىء فسآلها : 

- هل اشتغلت أمى فى أماكن كثيرة فى ويتشوود ؟ .. 

- لقد عملت لمدة عام عند آل هورتون قيل أن تذهب للعمل لدى 
اللورد هوآابيتفيلد .. 

- حسنا .. هل يمكننى أن أقوم يتجرية يسيطة لتسلق النافذة ؟ . 

- بالتأكيد .. ظ 
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ذهبت يه إلى الجانب الخلقى حيث توجد الحديقة ويسهولة نمكن 
من أرتقاء أحد الأسطح المنخفضة ثم رقع طرف زجاج النافذة ودخل 
إلى الغرقة بسهولة ثم عاد إلى مس وينقليت فى دقائق محدودة وقال 
لها : 

- لقد وجدت الأمر فى غاية السهولة . كان فى وسع أى شخص 
أن يدخل إلى غرفتها ويستبدل الزجاجتين .. ترى ألم يتم العثور على 
أية آثار خارج المنزل ؟ .. 

قالت : ظ 

- كلا .. وأعتقد أن الشرطى ريد قد قام بتسلق النافذة بهذه 
الطريقة أيضاً .. . 

- أى أن ذلك قد مطمس الآثار التى قد تكون موجودة من قبل .. 

هل كانت أمى جيبز » تنام نوما عميقا ؟ .. 

- نعم , لقد كنت أبذل جهدا كبيراً حتى أوقظها قى الصياح .. 

- أرجو أن تجيبى عن هذا السؤال يصراحة .. ترى هل كان لدى 
مستر الزورثى أى دافع لقتل الفتاة ؟ . 

- ربما » إنتى أعتقد أنه كانت توجد بينهما علاقة ما .. 

- ترى هل كانت الفتاة تبتز منه بعض الأموال مثلاً ؟ . 

- ان هذا جائز طبعاً ولكننى لا أعرف .. 
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- ترى هل وجد معها قدر كبير من المال عندما توفيت ؟ . 

- لااعتقد ذلك .. 

- وقى هذه الحالة يمكننا البحث عن نظرية أخرى .. ترى هل كانت 
الفتاة تعرف شيثاً خطير؟ بخصوص أى شخص فى ويتشوود ؟ .. 

- شيثاً خطيرا ؟ مثل ماذا ؟:. ظ 

- لقد عملت فى منازل كثيرة » وريما تكون قسد عرقت بعض 
المعلومات التى قد تسيب ضررأ لشخص هام مثل مستي أيوت 
المحامى ؟ . 

دتفت مس ويتقليت . 

- مستر آيوت ؟! . 

- ليس هو بالتحديد .. قريما وجدت ما يدل على الإهمال أو تجاوز 
حدود الواجب من قبل الدكتور توماس مكلا .. 

فقالت بسرعة : 

- ولكن المؤكد .. 

ذم توقفت عن الحديث فجأة .. فقال لوك : 

- حسنا .. لقد ذكرت أن أمى جيين . . كانت تعمل لدى آل هورتون 
وكان ذلك فى الوقت الذى توفيت فيه مسز هوبرتون .. الئس 
كذلك ؟ . 
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- وما دخل آل هورتون قى الموضوع ؟ إن مسن هورتون توقيت 
منذ أكثر من عام ؟ . 

أدرك لوك أنه انزلق إلى هذا السؤال بطريق الخطأ ققال : 

- لست أدرى .. ولكن هل كان موت مسز هورتون مفاجأة ؟ . 

فقالت يهدوء - 

- لم يكن أحد يتوقع موتها لأنها كانت فى تحسن مستمر خلال 
الفترة الأخيرة وأعتقد الجميع أنها فى الطريق إلى الشفاء التام ولكنها 
ماتت قجأة.. 

- وهل شعر الدكتور توماس بالدهشة لذلك ؟ . 

- إننى لا أعرف ماذا حدث ولكن من المؤكد أنه دهش .. 

- وماذا عن شعورك أنت .. هل شعرت بالدهشة لوقاتها ؟ .. 

- بالتاكيد ء لاآننى كنت أزورها فى اليوم السابق مباشرة وكانت 
فى أحسن حالاتها كما كانت تتحدث معى فى مرح .. 

- وماذا قالت بخصوص حالتها ؟ .. 

--قالت إن الممرضات يعملن على دس السم لها وتسببت فى طرد 
إحداهن .. 

- ومارأيك فى هذه الاتهامات ؟ .. 

- أعتقد أنها مجرد أوهام من جراء المرض ؛ كما أن ذلك يرجع إلى 
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طبيعتها المتشككة دائما ورغبتها الدائمة قى إحاطة نفسها بالأهمية , 
وهناك: احتمالان لوقاتها الأول . هى انها أصييت بمرض مجهول عجر 
الأطياء عن اكتشافه والآخر . هو أن هناك شخصا ما كان يعمل على 
التخلص متها .. 
< شعر لوك بالانفعال ولكنه عندما تكلم حرص على أن تكون نبراته 
طبيعية فقال : 
- ترى هل ساورها الشك فى أن زوجها هو الذى حاول التخلص 
متها : 
- كلا . فلا أعتقد أن هذه القكرة خطرت ببالها .. 


ويبعحد صمت قصير قالت : 

- هل تفكر فى شىء آخر غير ذلك ؟ . 

- هناك كثير من الأزواج يقتلون زوجاتهن بطرق خفية دون أن 
يعرف أحد | لخقيقة . وقد سمعت كثيرا عن بذاءة لسان مسز 
هورتون : وبالإضافة إلى ذلك ققد ورث زوجها عنها مبلغا كبير) من 
المال .. 

-- فعم .. 

- ]ريد أن أسمع رأيك فى هذا الأمرن ! .. 

- فى الحقيقة كان مستر هورتون يحب زوجته كثيرا ولا أعنقد عتقد أنه 
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يفكر أيد! فى قنتها .. لقد كان شديد الإخلاص لها .. 
- لقد لاحظت ذلك أآيضا .. ولكن هل تعتق دين أن مس بنكرتون 
- لم تبد لافينيا بتكرتون ؛ رأيأ فى هذا الخصوص .. 


- ترى ماذا كان رأيها فى أمى حيبز ؟ . 

نظرت إليه وينقليت قليلا .. ثم قالت : 

- فى الحقيقة كانت لدى لافينيا العديد من الأفكار العجيية .. 

- مكل ماذا ؟ .. 

- كانت تعتقد أن شيدئاً ما ينحدث هنأ فى ويتشوود .. 

- هل كانت تعمتقد مثلاً أن هناك من دفع تومى بيرزن من 

النافذة ؟ .. [ 

دهشت مس وينفليت وقألت : 

- وكيف عرفت ذلك ؟ . 

- هى التى قالت لى ذلك .. لقد التقيت بها فى نفس يوم وفاتها .. 
ظهر الاتقعال على وجه مس ويثفليت .. وقالت له : 

- ترى ماذا قالت لك على وجه التحديد ؟ . 
- قالت إن هتاك العديد من حوادث الوقاة وقعت فى ويتشوود . 


119 ١١ 


وذكرت أسماء كل من آمى جيبز وتومى بيرز وكارثر ء كما ذكرت 
أنها تتوقع وفاأة الدكتور هميلبى .. ظ 

- ترى قل ذكرت القاتل ؟ . 

- كلا .. قالت إنه شخص ذى نظرات خاصة .. نظرات قاتئة ل 
يمكن أن تخطتها » وقد أكدت لها هذه النظرات أن هميليى هو الضحية 


القادمة .. هفل دمكنك أن دتعرقى هذأ الشنخص -. من المؤكد أنك 
تعرفيته .. 


- ولكتنى أعتقد أنك ذكية لدرجة كافية وتستطيعين التوصل إليه .. 

- ولكن .. إنتى لا أستطيع أن ألقى التهم يهذه الصورة ٠‏ كما أن 
الأمر كان محرد تخدلات .. 

- إنك لن تتهمى أحدأ .. أريد رأيك فقط .. 

- لا أعلم شيثئا عما كان يدور قى ذهنها وريما كانت كلها أوهام 
أدت إلى نتائج خاطئة .. 

وأدرك لوك أنها لن تتكلم أكشر من ذلك وقرر أن يعاود الكرة مرة 
أخرى .. فنهض وصافحها وقبل أن يخرج قال لها : 
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- بالتأ كيد .. وأرجو أن تبلغ: قحياتى إلى بريدجت .. إنها حقا 
ذكية وأنيقة وأنمنى لها السعادة مع اللورد هوايتفيلد .. رغم قارق 
السن الكبير بيتهما .. 

- نعم . 

- هل تعلم أننى كنت مخطويبة للورد منذ عدة سنوات .. لا تتعجب 
.. فقد وققت بجانبه وساعدته كثيراا حتى وصل إلى هذا النجاح ولكن 
أهلى كانوا يشعرون بالخجل منه .. ولكننى تحققت من خطثهم الآن 


ويعد أن تركها أخذ يقكر فئ هذه المعلومات الجديدة .. إن مس 

وينفليت ليست عجوز .. بل إنها قد لا تصل إلى الستين من عمرقا 

أما اللورد فهى يتعدى الخمسين بقليل .. ثم تذكر بريدجت فثارت 
ا 7 جار 
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توجه لوك بعد ذلك إلى عمة آمى جيبز ٠‏ وسلك معها سلوكا خشنا 
لعله يحصل منها على معلومات هامة ققال لها : 

- أرجو آلا تحاولى إخقاء أية معلومات عنى . . أريد معتلومات 
مقصلة عن ابنة أخيك أمى جييز . عن أصدقائها .. ماذا كانت تعمل .. 
ماذا قالته قبيل موتها ..؟ . 

- صديقها جيم هارفى وهو شاب عاقل .. 

- من غيره ؟ . 

- هتاك مستر الزورثى صاحب محل التحق .. ولكتتى لم أرض 
عن هذه العلاقة بينهما .. وفى الحقيقة لا أعلم مدنى تطور العلاقة 

- هل ذهبت يوم موتها إلى الدكتور توماس ؟ . 

- كلا .. إنئنى واثئقة من ذلك .. 

- ترى هل تطورت العلاقة بينها وبين الزورثى بصورة 
خطيرة ؟ .. 
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- ا أعرف .. ولكن هذا الرجل يتمتع يسمعة سيثة للفاية وقد 
حضر إليه يعض الأصدقاء الذين نتميزون بالغراية والششذوذ ؛: وذهيوا 
إلى ساحة السحرة .. 

- دترى هل ذهبت أمى معهم ؟ .. 

- لقد ذهبت مرة واحدة على الأقل وقضت معهم الليل » وعندما 
علم اللورد هوايتفيلد . بذلك عنفها بشدة ولكنها أساءت الرد عليه 
قطردهاأ من خدمته .. 

- هل تحرفذين الأماكن التى كانت تذهب إليها ؟ . 

- كلا .. إنها لم تكن تتحدث معى فى هذه الأمور .. 

- وىللاذا تركت العمل لدى آل هورتون ؟ . 

- لأنها وجدت عملا أفضل لدى اللورد هوايتفيلد .. كانت تعأانى 
من ضغط العمل فى متزل آل هورتون .. 

- ترى هل عملت لدى مستر أيوت ؟ . 

- كلا .. ولكنها ذهيت لرّيارته مرة واحدة لسيب لا أعرقه .. 

< هل كان لها أصدقاء أخرون فى القرية ؟. ‏ 

- لا أعتقد .. ولكن هذا الرجل ك_ارتر صاحب الحانة لايعد من 
هؤلاء الأصدقاء . 

- هل كاتنت لها علاقة يكارتر أيضا ؟ . 
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- خرجت معه مرة أى مرتين للنزهة .. 

- هل كانت تريطها علاقة بالصيى تومى ديرز ؟ . 

- كلا .. كانت تعامله بجفاء .. 

- وهل كانت راضية بالعمل لدى مس ويتقليت ؟ . 

- لم يكن الاجر طيبا وكانت تشكو من الملل ولكن لم يكن لديها 
عمل لخر .. 

وبعد أن استنفدذ ما لديه من الأسثلة قال لها : 

- من المؤكد انك تتساءلين عن سيب كل هذه الأسظة .. وأقول لك 
إن هناك ظلالاً من الشك تحوم حول وقاة أمى .. ولذلك فنحن نتحرى 
فى ظروف وقاتها .. 

- هل تقصد أتها ماتت مقتولة ؟ . 

- لست أدرى .. ولكن مستر الزورثى ٠»‏ رجل غريب الأطوار لا 
يمكتنى أن أثق فيه .. 
. - ترى هل كان هنا فى يوم السباق .. الأرجعاء قبل الماضى .. 

- كلا .. إنه دائما ما يغلق محله فى هذا اليوم ويسافر إلى 
المديتة .. 

وبعد أن غادرها أدرك أنه حصل على بعض المعلومات الهامة 
واستطاع أن يحصر الشبهات فى.أربعة أشخاص وهم توماس وأبوت 
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وهورتون والزورقى .. نعم لابد أن مس وينفليت ٠‏ تعلم شيثاً 
ولكتها تتعمد إخفاءه عنه لسيب لا يدريه .. قلابد أن هذا الشخص 
مسكول ذو عكانه هامة فى القرية » وهذا أيضاً ماحدا بمس بتكرتون 
إلى الافضاء بمخاوقها إلى سكوتلاند يارد .. حتى لا تتعرض للتكذيب 
والسخرية من قبل رجال الشرطة المحلية .. نعم من المؤكد أن الأمر 
يتعلق بشخص ذو مذزلة هامة وليس أحد الأشخاص العاديين .. وهذا 
يؤكد صحة اشتباهه فى الاشخاص الأريعة حيث ينطبق عليهم هذا 
الوصف :ولايد هن بحث حألة كل متهم بمقرده .. 

إنه إذا فكر قى أقوال مس وينفليت ...وجد أنها تؤيد ما توصل إليه 
فهى امرأة صادقة ومهذبة وذكية ولايد أنها كانت تتفق مع مس 
بذكرتون فيما قالته ولكنها غير واثقة » ترى من هو الذى تشتبه فيه 
؟ ومن هى الذى تخشى على مكانته ؟ .. 

من المؤكد أنه ليس الزورثى الذى يتمتع بسمعة سيئة لأنه إذا كان 
شو لقالت على الفورء وكذلك يمكن استيعاد الميجور هورئون ٠‏ حيث 
رفضت يشدة الفكرة القائلة يأنه قام يتسميم زوجته » فإذا كانت 
تشك فيه لم تكن لتدافع عنه هكذا .. 

وبذلك لا يوجد سوى الدكتور توماس ومستر أيوت المحامى .. 
فكل منهما يتمتع بمركرز مرموق ويستح وذ على ثقة واحترام 


الجميع .. 
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:ورغنجم ذلك لم يستطع أن يستيعد الزورتى وهورتون من قاكمة 
المنشيوهين .. وهكذا راح يدور فى دائرة مقرغة .. 

. من الؤكد أن مس بتكرتون .. كانت تعرف اسم المجرم وكانت 
تعرق أنه سيقتل الدكتور هميلبى ومن المحتمل أن مس وينقليت 
تعرف القاتل ولكنها تخشى من الوقوع فى خطأ ما . 

إذا افترضا أن الزورثى هى القاتل .. فلماذا يقتل مسز هورتون ؟ 
لابد من معرفة الداقم .. لقد زارها وهى مريضة وقدم لها ود..فة قام 
يتركيبها هل يمكن أن يكون هى الذى قتلها ؟ أما بالنسية لأمى .. 
فلماذا يقتئه ؟ لابد أتها كانت سببا لمتاعبه كأن تكون مصدرا للتهديد 
أى أنها عرقت عنه يعض الاسران التى حرص على إخفائها .. ترى هل 
هددته بإقشاء السر .. إلى اللورد هواتيقيلد .. صاحب: النفوذ الكبير 
قى اليلد ؟! . ا 

أمنا عن علاقة الزورثى بكارتر غير واضحة .. ومن غير المعقول أن 
يكون قد اشترك: فى هذه الحقلات .. ترى هل اشتركت أبنته فيها ؟ . 

وكذلك الحال بالنسبة لتومى بيرزن فقد اشترك قى إحدى حفلات 

إنه كطبيب قد لاحظ حالة الزورثى العقلية وإنه ليس طبيعيا وريما 
كان على وشك اتخاذ إجراء ما ضده لذلك قرر التخلص منه ولكن 
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الطريقة التى فعل بها ذلك هى طريقة صعية حقا .. كيف أمكنه أن 
يصيبه بالتسمم الدموى ؟ . 

وأخيرا كيف يقتل الزورثى مس ينكرتون ؟ .. 

إنه أغلق محله مبكرأ يوم الأربعاء الذى قتلتث فيه مس بتكرتون 
وريما استخدم سيارته أي استعار أى سيارة وذهب إليها ليقتلها .. 

ولكن ما يمكن أن يبعد الشيهة عن الزروثى .. هى أن مس ويتفليت 
لاتشك فيه » كما أنها كانت تتحدث عن شخص غريب الأطوار لابيدو 
عليه الشذوذ مثل الزورتى .. 

أما توماس .. وإن كنت قد رفعت اسمه من قائمة المتهمين إلا أن 
كافة الظروف كانت متاحة أمامه كما تتطبق عليه الشروط .. فهو 
شخص عادى غير شاذ ويحترمه الجميع .. , 

ويخصوص أيوت فهى مثله » كما زارته أمى مرة لغرض شخصى 
ترى ما هى ؟ ثم ما هو السر الذى اطلع عليه تومى بيرز عندما طالع 
الكتاب على مكتبه ؟ يقولون إنها كانت رسالة من امرأة .. ترى هل 
كانت رسالة من أمى جييز ؟ أم خطاباً من قبل مسز هورتون » وقد 
حصلت عليه أمى أثناء خدمتها لديهما ؟! . 

ولماذا ثارت أعصاب أيوت عندما طالع الصبى الخطاب ؟ ومن 
تاحية كارتر فريما كان الآمر يتعلق بابنته .. أما عن الدكتور همبلبى 
فقد تشاجرا سويا . وربما رأت مس بتكرتون تلك النظرات القائلة فى 
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عينيه وأدركت حقيقته فعمد إلى قتلها » وقد علمت أنه كان متغديا) 
عن البلدة فى يوم السباق .. 

وأخيرا.وبعد تفكير طويل قرر لوك أن القاتل هو أحد اثنين أما 
أبوت أى توماس . ولابد أن يذهب إلى مس ويتفليت ويحاول 
استدراجها قى الحديث حتى تدلى إليه بما لديها .. لايد أن يعرف اسم 
القاتل .. ولكن لا يوجد لديها الدليل .. ترى هل يمكنه الحصول على 
دليل ؟ . 

أم ان الأمر يتطلب حدوث جريمة قتل -جديدة ؟ .. 

عا عار جار 


ذهب لوك بعد ذلك إلى حانة النجوم السبع وجلس قليلاً حيث 
شعر بيأن نظرات الحاضرين تحاصره من كل ناحية .وآدرك أن القتاة 
الجميلة التى تقف فى واجهة المحل ليست إلا لوسى كارتر .. حيث 
كانث تدير الحانة بطريقة طبيعية للغاية .. لم يجد فائدة من الجلوس 
فى الحاتة قغفادرها وسار فى اتجاه القنطرة التى سقط من فوقها 
كارتر وبينما هى يتفحص المكان سمع من خلفه صو يقول : 

. - تعم .. لقد سقط هارى كارتر من هنا .. 

استدار لوك فرأى خلفه رجلاً من الذين كانوا يجلسون فى الحانة , 
فقال له لوك : 

- من الغردب أن سقط من هذا المكان ؟ . 
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- ولكنه كان مخمورا .. 
- وتلكن من المؤكد أنه سار فى هذا الطريق مثئات المرات وهو 
محمور . 
قال لوك : 
- أليس من المحتمل أن دكون أحد قد دفحه ؟ . 
- ريما .. ولكن من الذى يقعل ذلك ؟ .. 
- كان هارى كارتر معروقا بلسانه السليط . 
- نعم .. ولكنه لم يوذ احد .. 
وبعد أن انصرف الرجل قرر لوك أن يذهب إلى المكتية حيث دخل 
إلى الناحية الخلفية وكانت تعرف بالمتحف ووجد بها بعض الأوانى 
الفخارية من العصر الرومائى بالإضافة إلى بعض العماات ..ويعد 
ذلك عاد لوك إلى الحجرات الأمامية ووحد نافذة مفتوحة أدرك أنها 
هى التى سقط منها تومى بيرز .. وتخيل أن هذا الشخص أقترب منه 
وأخذ يتحدث معه ثم دفعه فجأة دفعة قوية .. 
لقد كان من الممكن لأى شخص أن يدخل إلى المكتبة ويخرج دون 
وقى هذه الأ ثناء سمع صوت خطوات ورأى مس وبنقلئدت تحمل 
يعض الكتب وما كادت تراه حتى قالت : 
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- مرحبا يك .. هل أعجيك المتحف ؟ للأسف لاتوجد به مجموعة 
كبيرة من التحف ولكن اللورد هوايتفيلد .. وعد بإحضار مجموعة 
من التحف وبعض المعروضات الحديثة الجذاية .. ظ 

- لقد شاهدت المعروضات ثم صعدت إلى الطايق العلوى لفحص 
النوافن .. 

إننتقضت مس وينفليت وهى تقول : 

- أه .. تومى بيرز .. إن هذا أمر فظيع .. 

- لابد أن أبحث عن أى دليل » وقد ذهبت إلى عمة أمى جيبز .. 
وتحدكت معها كخرجل شرطة .. ظ 

- لا أعتقد أن هذا التصرف كان حكيما من ناحيتك . 

قال لوك : 

- لقد تقد صبرى يامس ويتفليت » فإن ادعاء تأليف كتاب لم 
يمكنتى من جمع المعلومات ومباشرة التحريات بصورة جيدة 
وأصبحت الآن فى حاجة إلى العمل بطريقة مكشوفة .. 

ظهرت علامات القلق والاضطراب على وجه مس وينفليت ثم 
الت : ظ 

- ولكن هذه الأخيار سرعان ماسوف تنتشر قى البلدة .. 

- لم يعد هذا يهم فى شىء , المهم أننى بدأت أتحرك بحرية أكدثن : 
من ذى قيل .. 
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- إننى لا أقصد هذا ولكن .. ولكن للجرم سوف يعرف وياخة 
حذرة متك .. 

ظ - وقد حسيت حساب ذلك أيشيا .. 

قصاحت المرأة : 

- ألا تدرك ما فى هذ! من خطر على حياتك ؟! إن الخطر رهيب !!. 

- هل يمكن أن يقكر المجرم في التخلص منى ؟ . 

- بالتأكيد .. 

قال لوك : 

- معك حق يا مس وينفليت .. من الغريب أننى لم أفكر قى هذه 
النقطة .. ولكن إذا حدث ذلك قفإننى أكون سعيداً .. فسوف يقدم لى 
التاتل خدمة جلئلة .. 

- كلا .. ياأمستر فيتزويليام .. يجب أن تكون على حذر شديد فهو 
قائل مجرم ويتمتع يذكاء شديد .. إتنى أشعر بالخوق .. 

ققال لوك بهدوء : 

- أرجى ألا يصيبك القلق من أجلى فسوف أكون فى غاية الحرص 
والحذرء وإننى قد حصرت الشك فى عدد قليل من الأشخاص .. 

فنظرت إليه نظرة متساءلة قاقترب منها وهمس قائلاً : 

- أرجى أن تجييى بصراحة .. من هى القاتل من الاثنين .. مستي 
أبوت والدكتور توماس ؟ . 
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- أه .. 

ثم تراجعت إلى الوراء وهى تنظر إليه نظرات غريية ثم قالت : 

- لا اأستطيع أن أقول أى شىء .. 

- حستا .. هل أنت ذاهبة إلى منزلك ؟ سوف أذهب معك .. 

- كلا .. لقد كنت أحمل هذه الكتب الى مسز هميبليى قهيا نتا 
نمضى إليها سويا .. 

وعندما نزلا الدرج راح لوك يتأمل المبنى القديم ثم قال لها : 

- أعتقد أن هذا المنزل كان رائعا منذ سنوات يحيدة .. 

قألت مس ويذفليت وهى تتذهد : 

- نعم .. لقد قضيت فيه أسعد أيام <مياتى » ولكننى سعيدة لآنه لم 
يهدم مثل غيره من المنازل القديمة التى كانت منتشره هنا .. 

- إن المنازل الحديثة لا تتحمل مثل القديمة .. 

ويعد أن وصلا إلى منزل مسن همبلبى أعطتها مس ويثقليت .. 
الكتب ثم انصرقت وقالت للوك : 
-إن الجى اليوم رائع .. ميا بنا نمشي سويا لنستنشق الهواء 
العتيل .. 
شعر لوك بالدهشة حدث كان الجو عاصف]ا وأدرك أنها تود أن 
تتبادل معه الحديث فرحب بذلك .. وعندما اقتربا من آش مانور سمعا 


شي 132 


ضجة شديدة وشاهدا اللورد هوايتفيلد .. وهو يسب سائق سيارة 

- أنت مطرود من العمل .. هفل سمعت .. أنت مطرود .. 

-أرحو أن تسأمحتى يا سيدى . 

- هل حنتت ؟ تأحخحذ سيارتى أنا وتقودها وأنت مخمور .. لقد 
حذرتك مرات عديدة فتغيرت سحنة الرجل وقال : 

- من أنت يا هذا حتى تتحدث بمثل هذا الغرور وتطردنى من 
منلك ؟ إننا نعرف والدك وماذا كان يعمل هنا فلا داعى لهذا الغرور 
.. إنك تبدى كالديك المختال .. يجب أن تعرف أنه لا يوجِّد فرق كيير 

تصاعدت الدماء إلى وجه اللورد وصوح : 

- أيها الكلب الأحمق .. كيف تجرىٌ على إهاتتى يهذه الوقاحة ؟ . 

- لا تنطق مالمزيد وإلا لكمتك .. 

فنففلم اللورد منه وهم بأن رصقعه ولكنه تعئر قى حفرة صخيرة 
يخشونة : 
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- إننى أسف دا سيدى .. 
ثم مد يده ليساعد اللورد على النهوض ؛ بينسا حاول السائق أن 


يعتذر ولكن اللورد قال له : 
كم قال للوك : 


- هل رأيت .. بعد كل الذى أفعله من أجلهم يكون هذا جزائى .. 
سوف يحدث له شىء خطير بالتأكيد .. إننى واثق من ذلك . 

وعتدئذ رأى مس وينفليت لآول مرة ققال لها : 

- مس وينفليت .. يؤسفنى كثيرا إنك شاهدت ما حدث .. إنه رجل 
وقح .. 

- من الواضح أن الرجل لم يكن فى حالته الطبيعية .. 

قال اللورى : ظ 

- هل عرقتم ماذا قعل هذا السائق الوقح ؟ لقد أخذ سيارتى أنا .. 
بدون أذنى واصصاحب قتاة للنزهة معها فى سيارتي ٠‏ .. أظنها كانت 
لوسى كارتر .. 

قألت مس ويتفليت : 

- إن هذا لا يضح أبدا .. ولكنه شديد الأسف على سلوكه .. 

- كلا .. سوف يتدم على سلوكه .. أنا واثق أن نهايته ستكون 
ألئمة .. ظ 
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عرض اللورد على مسز وينفليت الدخول إلى القصر ونتاول 
. مشروب ولكنها شكرته وانصرفت ؛ وفكر لوك فى أن مس وينفليت 
قد راققته لتحميه من القاتل .. وبعد قليل قال له اللورد : 

-إن هذه المرأة رائعة .. هل تعلم أنها كانت خطيبتى .. لقد كانت 
أجمل من ذلك كثيرا ولكن والدها الكولونيل وينقليت .. ثار عندما علم 
أتها تنوى الزواج بِى .. 

- وهل كان والدها هو الذى فسخ الخطوية ؟ . 

- كلا .. لقد تشاجرنا يسيب تافه .. لقد كان لديها عصقور للزينة 
ولكنها قصمت رقيته يطريقة بيشعة .. دعتا نتحدث فى شىء آخر .. 
هل تعتقد انها سامحتنى ؟ . 


- أعتقد ذلك .. 
- إننى أاحترم هذه السندة كثيرا ؛ وهى تدير المكتبة بطريقة 
رائعة .. 


ا جارد جار 
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وقيما كان يتحدث مع اللورد رأى بريدجت قادمة . كانا قد تعمدا 
الابتعاد عن بعضهما وفق خطة مرسومة .. قالت للورد : ' 

- ماذا حدث لك ياجوردون ؟ . 
- لقد أخذ سيارتى يدون اذنى .. إنه إنسان وقح .. 

- أه .. إن هذا يعتبر عيبا قى الذات الملكية .. | 

- ليس هذا موضع للسخرية يابريدجت .. إنه أمر خطير .. لقد ‏ 

- إن الليلة مناسية لالتقاء الأحبة .. لقد اكتمل القمر يدراً وييدو أن 
ليله اجتماع السحرة قد أقتريت ..: . 

قال لوك : 

- هل تظنين ذلك ؟ .. 

- يبدو أنك شديد الاهتمام بهذا الآمر .. لقد وصل إلى اليلدة كلانه 
. أشخاص يتميزون يغراية أشكالهم وملايسهم .وأعتقد أنهم أصدقاء 
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الستر الزورثى ؛ ويبدو أن هناك حقلاً صاخيا سيقام فى ساحة 
السحرة . 

ظهر الغضب على وجه اللورد وقال : 

- إتتى لن أسمح بوجود هذه المهازل هنا فى اليلدة .. 

- ليس هذا من حقك يا عزيزى .. إن هذه الساحة ملك للجميع .. 

- سوف أقفضح هذه الممارسات الشاذة على صفحات جريدتى : 
سوف أجعلها فضيحة مدوية .. نعم ستكون حملة على السحر 
والشعوذة .. 

قالت يريدجت بنبرات تحمل معنى السخرية : 

- اللورد يشن حملة ضد السحر والشعوذة والتقاليد البالية .. ياله 
من عنوان ! . 

نظر إليها اللورد تظرة 5 تعجب ثم دخل إلى القصر فقال لها لوك : 

- يجب ألا تثيرى مضب الرجل هكذا ولا تنسى آنه صاحب العمل 
. وأنه سوف يمنحك ماثة ألف جنيه بالإضافة إلى اللآلىء والمأس 
وغيرها من الأشياء الثمية .. 

فقالت ديرود : 

- أشكرك على اهتمامك الزائد بمستقبلى . 

- إننى دائماً أهتم بمستقيلك .. 
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- دعنا من هذا الحديث الآن .. ترى ماذا فعلت اليوم ؟ . 
- حصلت على المزيد من المعلومات والتقيت يعدد من الأشخاص .. 
- ترى هل توصلت إلى شىء هام ؟ . 
- أريد بعض الأدوات الصغيرة من المنثل ؟ . 
-أى نوع من الأدوات ؟ . 
- أدوات يدوية يمكننى بها فتح أى شىء !!. 
- ترى هل تنوى أن تقتحم أحد المنازل عنوة ؟ . 
- إن هذا محتمل .: إن الأمور مازالت معقدة إلى حد شديد .. 
- من الواضح أنك لا تريد الإفصاح عن شىء .. < 
- لم تتضح الأمور بعد .. ما رأيك .. أليس من الأفضل أن أغادر 
هذا القصر ؟ . 
- اعتقد ذلك .. 
- حسناً سوف أبحث هذا الأمر عقب عودتى ؛ وريما أقيم فى فندق 
' بلزموتلى " .. ولكننى أخشى أن يكون وجودى فى المتزل 
أبتسمت بريدجت برقة وقالت : 


- كلا .. على الاطلاق .. 
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ويعد قليل تتناولوا المشاء فى صمت ثم جلسوا قى قاعة الجلوس 
حيث أخذ اللورد يتحدث عن إنجازاته التى لا يمل من الحديث عنها 
وتظاهر لوك بالإنصات .. ويعد أن أستاذن لوك فى الذهاب إلى 
غرفته للنوم قام باستبدال ملايسه وارتدى حذاء خفيفاً من أحذية 
التنس وفى الثانية عشرة تماماً غادر المنزل عن طريق النافذة حتى لا 
درأة أحد .. ٠‏ 

كانت السماء ملبدة بالغيوم التى حجيت القمر , شق لوك طريقه 
حتى وصل إلى مقر إقامة الزروثى ٠»‏ فقد كان مطمئثئناً لوجوده فى هذا 
الوقت بساحة الساحرات مع أصدقائه يزاولون طقوسهم الغريبة .. 

وبمساعدة الأدوات التى حصل عليها تمكن من فتح إحدى النوافذ 
ثم دخل بسرعة و أضاء يطارية صغيرة ؛ ويعد أن تاكد من خلو 
المنزل أخذ يتحرك بحرية ويبحث فى كل مكان .. 

فتح أحد. الأدراج فوجد به مفكرة . أخذ يقلب.فيها فوجد ما أثار 
اهتمامه حيث وجد عبارة .. ( تم تسوية الأمر مع تومى بيرن ) .. 
وذلك قى تاريخ يسيق تاريخ ؤفاة الصبى بيومين » وفى صفحة 
أخرى رأى رسما لآمى جيبز .. وقوقها صليب أحمر اللون يغطى 
الوجه كله .. 1 ظ 

كما عثر على رجاجة دواء للسعال .. 0 

لم تكن هذه الأشياء بالأدلة الهامة ولكن عتد ضمها إلى بعضها قد 
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تصبح ذات قيمة كييرة ..أخذ لوك يقيم الأمور ‏ ولكنه سمع ضجة 
كبيرة عتد الياب ٠‏ ولدهشته البالغة كان القادم هى الزورثى . وما أن 
رآه لوك حتى انتايه الخوف .. 

كان منظر الرجل مخيفا حقا .. حيث كان الزبد يخرج من قمه وأما 
عيتاه فكانت تلمعان بيريق مخدف وأخذ يسير يخطوات عجينة ؛ أما 
إلى الطابق العلوى فاسرع بالخروج من مخبئه وخرج من خلال 
النافذة التى دبخل منها .. وبعد أن أصبعح خارج المنزل تنقس وقال : 
- يا إلهى .. إن.هذا الرجل مجنون حقا .. إننى واثق أن يديه كانت 
مخضىكتين بالدماء .. ترى دماء من هذه ؟ .. 

- شق طريقه فى الظلام عائدا إلى آش مانور .. ولكنه سمع حفيقا 
ويعد لحظات رأى أمامه شيحا يرتدى ثوبا قاتما ٠‏ وعندما رأى 


وجهه صاح : 
- من .. بريدجت .. لقد أخفتتى .. 
فقالت له : 
- لقد رأيتك تغادر القصر .. فإلى أين ذهيت ؟ . 
- هل كنت تسيرين خلقفى ؟ . 
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- كلا .. كنت أحاول ولكنك ابتعدت كثير؟ فاختفيت هنا وأخذت 
أتتظرب' .. 

- كيف تقعلين ذلك ؟ أن هذا يعرضك لأخطار جسيمة .. 

- لا عليك .. أن كنت ؟ . 

- اقتحمت منزل الزورثى .. 

- وماذا! وجدت ؟. 

- وجدت بعض الأشياء التى قد يكون لها نفع عظيم .. 

فأخذ يحدكها عن مغامراته بالتفصيل . وبعد أن انتهى قال لها : 

- لقد ارتكبت غلطة قظيعة يا بريدجت بخروجك وحدك من النزل . 
كان من الممكن أن يلقاك هذا الرجل الجتون ويقتلك بأى طريقة .. 

- لقد كنت آنت أقرب إلى الخطر منى يأ عزيزى .. 
- ولكن هنا ك قارق) كبير؟ بيننا . فإننى أعرف جيدا كيف أحمى ‏ 

- حسسثا .. أرجو أن تنتظر هنا قليلا فهناك أمر هام أود أن أتحدث 
معك فيه قبل أن ندخل إلى هذا المازل الكرية ... 

ومأ هد ؟ . 

- لقد قررت .. سوف تكون أنت الفائن !!. 
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حتف قاكلا : 

- مأذا تقولين ؟ .. 

لقد قررت ألا أكون الليدئى هواتيقتاد .. 

- هل هذا معقول .. هل تقبلين الزواج منى ؟! 

انعم . 

- يالها من مقاجأة رائعة .. 

فوضع يده حول خصرها وسارا معا فى ضوء القمر وهما فى 
غاية السعادة » ولكن بعد قليل توقفت بريدجت وصاحت : 

- لوك .. انظر .. ماهذا ؟ 

نظر لوك أمامه فوجد أن قطعة من الحجر كانت مصنوعة على 
شكل ثمرة الأناناس ليست موضوعة فى مكانها على مدخل بواية 
القصر ثم نظر أسقل البوابة ثم صام : 

- ياإلهى إنه السائق ريقرز ميا !! 

قالت بريدجت : 

- نعم .. يبدى أن الحجر سقط عليه بفعل الرياح الشديدة . 

قال لوك : 

- كلا .. لا أعتقد أن الرياح هى التى فعلت ذلك .. إن الأمر مدير 
بلا شك .. إتها حادثة أخرى تضاف إلى الحوادث الأخرى .. إنه 
نفس القاتل .. 
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- لا تقل ذلك يا لوك .. 
- هذه هى الحقيقة .. لقد فحصت الجرح فوجدت فيه آثار رمال . . 
فآأين هى الرمال هنا ؟ لا توجد .. ويعنى ذلك أن القائل ضريه بشىء 
ما فقتله ثم حمله إلى هنا وأسقط هذا الحجر قوقه يعد ذلك .. 
قالت بريدجت بصوت ضعيف : 
- أرجى أن تحترس يا لوك .. ان يديك ملوثة بالدماء .. 
- نعم .. والزورثى أيضما كانت يداه ملطخة بالدماء كما كان 
بالخارج .. لاشك أنه هو القاتل .. 
هنفت بريد جت : 
- ياله من مسكين هذا السائق .. 
- نعم .. ولكن هذا الحادث سيكشف أمر القاتل .. لقد عرقتاه 
وسوف نلقى القبض عليه .. 
- إنتى أشعر بالقلق الشديد .. 
- لا .. يجب أن تهدئى تمامأ فسوف تنتهى تلك المعاناة  ..‏ 
م # ب ظ 
- ذهب لوك فى دسبباح اليوم التالى إلى الدكتور توماس وحدثه 
بشكوكه فى الزورثى فقال الدكتور : 
- إنه. غير طبيعى ولكننى لم أهتم به .. 
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- إنه رجل .خطر .. ا 

- ولكن هل أنت واثق أن السائق رحفز مات مقتولا ؟ . 

- نعم .. لقد فحصته ووجدت آثار ذرات من الرمال .. 

- نعم لقد رآيتها بدورى .. ظ 

- هذا يثيت أن الرجل قد قتل بواسطة كيس من الرمال .. 

قال الدكتور : 

- ولكن قد لا يكون هذا صحيحا .. قفريما اضطجع الرجل أثناء 
النهار قى مكان به رمال ومن الطبيعى أن تبيقى بعض أثارها 
برأسيه .. ظ 

- ورعم ذلك فإنئى متآكد أنه قتل .. من الواضح أنك لا 

أبتسم الدكتور وقال : 

- إن ما تقوله لشىء خيالى حقا يامستر فيتزويليام .. كيف يقتل 
مستر الزورثى تومى بيرز وأمى جيبز وكارتر والدكتور همبلبى .. 
ثكم يقتل هذا السائق .. إنه شىء لا يصدق .. 

حتى اذا صدقت أنه قتلهم جميعا فكيف أصدق أنه هو الذى قتل 
الدكتور همبليى ؟ . 1 

- إننى لا أعرف كيف فعل ذلك ولكن ما حدث يتفق ورواية الراحلة 
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قال الدكتور توماس : 
- وقد تذكرت الآأن مس بنكرتون .. كيف تمكن الزورثى من قتلها 
فى لندن ؟ إن هذا مستحيل يا سيدى .. لايوجد أى دليل على ذلك .. 
- كلا.. سوف أسافر غد! إلى لندن وأقابل أحد أصدفائى فى 
سكوتلائد يارد للحصول على هذا الدليل .. تعم لابد من إجراء 
تحردات دقدقة فى هذا الأمر .. 
قال الدكتور : 
- أررجو آلا تأخت كلام النساء العجائز : على محمل الجد .. إنك لا 
تعرفهن كما عرق تهن .. لا يمكننى أن أصدق أى شىء بدون دلائل 
واضحة مؤكدة .. 
قال لوك وقد بد صبره ينفذ .. 
- إن الذى يحدثك يا دكتور أحد رجال الشرطة .. 
- إننى أرجو لك التوقيق يأ سيدى .. 
4د 7# ور 
غادر لوك عيادة الدكتور توماس وهو يشعر بالإحباط ؛ ثم التقى 
بعد ذلك يبريد جت .. 
التى سألته : 
- ماذا قعلت ؟ . 
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- لم يصدقنى يدون أدلة .. 

- يجب أن تتوخى الخذر قإن الآمر شذيد الخطورة .. أشعر انك 
مهدداً » ولكتنى سأتولى حراستك .. 

- إن ما يهمنى هى أن تكوتين يعيدة عن الحظر .. سوف أذهب 
إلى سكوتلاند يارد .. إن هذا أفضل .. 

- كأن هذا هى القرار الأخير لمس ينكرتون !!.. 

- ماذا سنفعل مع اللورد هواتيقفيلد ؟ . ظ 

- سوق أخيره غداً .. من المؤكد أنه سيشعر بالضيق فهى لا بحب 
أن بخسي أيد! .. 

وفى المساء جلس لوك مع اللورد الذى أخذ يتقاخر يأعماله كالعادة . 
شم قال : ظ 

- هل رأيت .. ألم أقل لك بالأمس إن هذا السائق سيلقى نهاية 
سيئة لقد مات بطريقة بشعة .. إنتى دائما على حق وأسيسر فى 
الطريق الصحيح وأعرف طريق الخير ولذلك فإن الله يؤيدنى دائما 
ويخلصنى من أعدائى واخداً وراء الآخر .. وقد رأيت نتفسك ماذا حل 
بهذا الرجل'الذى أهاننى وحاول التهجم على !! .. 2 
' أومالوك يرأسه ولم يعقب فقال الرجل : 

- إنها العناية الالهية يا مسنتر فيتزويليام .. 
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قال لوك مدهشة : 
- كلا يأسيدى .. أن الرجل لم يكن يستحق هذه التهاية التعسه 
جزاء كدثمات قالها ونى تمل .. 
قال اللورد : 
- يجب أن تعلم يامستر فيتزويليام أن كل ' من يقف ضدى أو 
بتحداتى يصيبه هذا العقاب الالهى حتى ذلك الصبى الصغير الوقح 
الذى ضبطته يوما وهى يقلدنى ويسخر منى أمام الخدم .. هل 
تصدق هذا ؟ يسخر منى أنا فى قصرى ! هل تعرف ماذا أصايه ؟ . 
لقد سقط من النافذة ومات على الفور !!. 1 
وهناك أيضا كارتر ذلك الرجل السكير البذىء اللسان .. لقد سبنى 
يوما .. قهل تعلم ماذا حدث له ؟ . 
بعد أسبوع واحد فقط غرق فى النهر .. 
وقد سبتنى إحدى القتيات وقالت كلمات لا تليق .. فتناولت السم 
عن طريق الخطأا وماتت .. وهناك أيضا الدكتور هميلبى الذى 
عارضتى وتحدانى فى مشروع المياه قأصابه تسمم دموى ومات .. 
ومتذ وقنت طويل أساءت مسز هورتون الأآدب معى فماتت بعدها 
مياشرة .. لقد هلك كل الذين عارضونى ووققواأ صدى .. !! . : 
أخذ لوك ينظر إليه بدهشة بالغة ويعيد التفكير فى كل شىء فقال . 
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الرجل : 

- لا تتدهش .. لقد ماتوا! جميعاً !! . 

د عار 7# . 

ذهب لوك إلى صديقه ويليام أوسيجتون فى سكوتلاند يارد 
وحدثه بكل شىء فقال الرجل : 

- من العجدب أنك مهتم بهذا الآمر .. 

- لا وجه للعجب .. فنحن نيحث عن رجل قتل على الأقل ستة 
أشخاص غدر ما لا نعلمه من الضحايا فإلى متى الانتظار ؟! . 
- لايد أنه مجنون .. ولكن ماذا تريدا ؟ . 

- يوم السياق الكبير وقعت حادثة بين الخامسة والسادسة مساء 
قتلت فيها سيدة عجوز تدعى لافينيا بتكرتون .. أريد معلومات عن 
هذه الحادئة .. 

وبعد دقائق تم استدعاء الشرطى الذى تم تكليفه ببحث هذه 
الحادثة حيث علم منه لوك أن السيارة التى دهمت السيدة كانت من 
طراز رولز رويس .. وكان الرقم ف ذ ا 254: ء ولكن نبين يعد ذلك 
أن الرقم كان خطأ .. قسأله لوك : 

- وكيقف عرقت أنه خطأ ؟ . 

-.لأن هذا الرقم خاص لسيارة يمتلكها اللورد هوايتفيلد .. وكانت 
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تقف قئ مكان آخر وقد شهد الكثيرون أن الرجل لم يغادر مكانهة 
وقت الجريمة .. 

هز لوك رأسه ولم يعقب : ويعد انصراف الشرطى قال : 

- لقد أصبح الأمر فى غاية الوضوح .. لابد أن القاتل كان يعرف 
أن مس بتكرتون قد جاءت إلى هنا للإبلاغ عنه فقرر أن يقتلها .. 

- ماذا تقصد ؟ . ظ 

- إننى واثق تماما أن الذى قتل مس بنكرتون هو اللورد هوايتفياد 
.. ريما تنكر فى زى سائق ولكننى متآكد أنه هئ القاتل .. 

- ولكن هذا شىء لا يصدقه عقل .. كيف يفعل اللورد هذا ؟ . 

- يجب أن تصدق .. لقد كان بالآمس فقط يتباهى بأن كل من 
يعارضه يلقى حتفه على الفور .. انه رجل مجنون وهو ما نبحث 


- لابد أن تأخذ حذرك منه ؟ قمن الواضح أنه شديد الدهاء .. 
* # عر ظ 
عاد لوك الى ويتشوود مد اشرة حيث ذهب راأسأ إلى منزل مس 
وينفليت رغم تأخر الوقت وعندما دخلت عليه قال : 
- إننى آسف للحضور فى هذا الوقت المتأخر .. سوف أسألك 
سؤلاً واحدا فقط .. 
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- يمكنك أن تسأل كما تشأاء .. 

- لماذا فسخت خطبتك للورد ؟ . 

ظهرت الدهشة على وجهها ء فهى لم تتوقع هذا السؤال » وبعد 
قليل قالت : 

- ماذا قال لك ؟ . 

- قال إن الآمر يتعلق بطائر قتل بطريقة وحشية .. 

- من العجيب أن يعترف بذلك .. سأقول لك ولكن أرجو ألا تحدثه 
فَئْ هذا الأمر - كان عندى عصقور " كتاريا " رائع المنظر وكنت 
أحيه كثيرا حتى إن جرروون . .. كان يغار منه وصارحنى بذلك 
ولكننى لم أهتم بكلامه كثيرا وفجآأة وجدته يتقض على الطائر 
المسكين ويقصم عنقه بطريقة بيشعة .. إنه شىء مروع .. وكانت هذه 
هى نهاية علاقتى يه فقد جشيت على نقسى .. 

قال لوك : 0 

- مس وينقليت .. إن اللورد هوايتفيلد هى الذى قتل كل هؤلاء 
الضحانا ٠.‏ أليس كذلك ؟ .. 

- إننى لم أكن متأكدة . ولكننى قد تأكدت الآن .. 

- ولماذا لم تصارحينى عندما سألتك ؟ .. 

- كنت أخشى أن أقع فى خطا .. كما أننى كنت أحبه يوم) .. 
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تتزوحك .. 


- نعم .. أشكرك .. 
- ولكن يجب أن تكونا على حذر منه .. لاتحدثاه عن أى شىء 
الآن .. إنه مجنون مأكبر وأنت لا تستطيع التصدى له . فيجب أن 
ترحل مع بريدجت فورا .. 
- كلا .. سأيقى أنأ وأجعلها ترحل .. 
- حسنا .. دعها ترحل بسرعة قبل أن يقع لها أى مكروه ِ. 
+ جار جر 
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ماكادت بزيدجت تسمع صوت سيارة لوك حتى هرعت إليه 
لتستقيله فقالت له على القور : 

- لقد آخيرته يكل شىء !! . 

- ولكن لماذا تسرعت .. إننا لم نتفق على ذلك .. 

- رأئت أنه من الأفضل أن يتتهى هذا الموضوع يسرعة حيث 
وجدته يستعد للزواج ٠‏ ولم أشأ أن أتركه مخدوعا .. 


قال لوك : 
- كان يجب أن ترجثى الأمر قليلاً .. ولكن ترى ماذا كان رد 
فعلةه؟. 


- لقد تقيل الأمر يبصدر رحب ولم يغضب كما توقعت .. ترى هل 
ظلمنا هذا الرجل ؟! . إنه رجل عظيم حقا .. 

- قد مكون رجلا عظيما كما تقولين ولكن المهم الآن أن تغادرى 
القصر قورا .. 

- نعم .. سوف أجمع متعلقاتى وأنزل فى فندق بلزوموتلى .. 
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هواتيقيك .. 

- هل عدت يا مستر فيتزويليام ؟ .. 
يحب الآخر وهذ!ا ليس بأيدينا .. 

- قعم .. لم يعد بأيديكما عمل شىء !!. 

- لقد تآخر اللوققف !. 

تقدح لوك منه وقال : 

- مأذا تقصد ؟ هل تهددنا ؟ . 

- يمكنك أن تسأل هوئوريا وينفليت .. إنها الوحيدة التى تقهم 
الحقيقة .. لقد ذكرت ذلك أمامى مرة واحدة .. فلايد أن يلقى الأشرار 
بقبولها زوجة لى وقبلت أن تتحمل هذه المسئولية الجسيمة ثم هى 
الآن تحاول التخلى عن مسئوليتها فلايد أن تدفع الثمن .. 

قال لوك وشرر الغضب يتيدث. من عينيه : 

- إننى أحذرك أن تحاول التعرض ليريدجت أو لى أنا .. انتى 

أعرف عتك الكثين .. 

قال اللورد : 

/ آ 
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- لقد أخطات الفهم يا مستر فينزويليا يام .. إننى مجرد أداة فى بد 
قوة علي هى التى تقضصى فى هذه الأمور .. إنها حقيقة لامراء فيها : 
فكل من يتحدانى يدفع الثمن رغهما عنه . .. ولذلك فسوقف تدقع الثمن 
أنت ويريدحت .. ظ ظ 
- ريما حالفك الحظ فى المرات السايقة ولكننى متأكد أن نهايتك قد 


أقتريت .. 


- يبدى أنك لا تفهم شيك .. من الصعب أن يصيبنى شىء .. 

- سوف ترى .. إتنى أحذرك .. 

- أخرج من بيتى .. 

وصعد لوك إلى غرقة بريدجت فوجدها تعد حقائيها فظل معها 
حتى انتهت ء ولكن قيل أن يغادرا القصر قال لهما الخادم إن مس 
وينقليت بانتظار بريدجت ؛ فذهبا إليها حيث كانت جالسة مع اللورد 
الذى قال : 

- عليك أن تتحدثى مع بريدجت حديثا مستقيضا لأنها قررت 
الذهاب الى لندن يصحيبة مسحوفيتزويليام .. لقد قررت آلا تتزوجنى 
وفضلت هذا الرجل .. 

ثم غادر الحجرة غاضيا فقالت بريدجت : 

- إن الرجل فى أشد حالات الغضب .. ماذا أقعل ؟ . 
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قالت مس ويتقليت : 
- لقد أخطأت .. كان يجب عليك الانتظار قليلاً حتى تغادرى هذا 
القصر .. 
قالت يريدجت : 
- لقد فضلت أن نتتهى من هذا الموضوع يأسرع وقت .. 
- ياعزيزتى إن الأمر فى غاية الخطورة بالنسية لك أنت ومستر 
فيتزويليام .. 
قالت بريدجت : 
- حستا يا مس ويتقليت .. هل جثت لزيارتى لسبب ما ؟ . 
- نعم .. أريد أن تتفضلى معى إلى البيت حتى تكونى فى ضيافتى 
عدة أيام وأعتقد أنك ستكوتين فى أمان تام .. 
- أشكرك يا مس وينفليت .. انك طيية القلب دائما .. وسوف أذهب 
إلى عمتى فى لندن ..ولكنها لن تكون فى المنزل اليوم .. 
- فى هذه الحالة ستكونين وحدك متؤلها وهذا ما اأخشاه .. 
فقال لوك : 
- كلا يابريدجت .. إننى أفضل أن تذهبى إلى الفندق .. إنك لا 
تعرفين شيكثا فإن الأمر شديد الخطورة ‏ لن يمكننا الحديث هنا قهيا * 
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وبعد أن غادر ! القصر قال لوك ليريدجت : 

- آخيراً أخرجتك من هذاالقصر وأنت بخير .. 

- ماذا تقصد يا لوك .. اننى لا أفهم شيئثا .. 

- ليس من الحكمة فى شىء أن نمكثى فى بيت قائل مجذون !!. 

7 #ر عر 

وبعد أن انتهى لوك من قصتة هتفت بريدجت قائلة : 

- غير معقول ؟ هل هو جوردون ؟ إننى لا أصدق هذا أبدا .. 

- لقد كنت مثلك ولم يتطرق الشك إلى إلا بالأمس فقط .. 

- ليس من السهل أن أصدق ذلك خاصة وأتك كنت واثقا من إدانة 
الزورثى ؟ . 

- نعم .. ولكن الحقيقة لم تظهر إلا بالأمس فقط .. لقد كانت بعيدة 
تماما عن أذهاننا . ولكن مس بتكرتون كانت ذكية وأدركت أنهم هنا 
سيسخرون منها ولذلك ذهبت إلى سكوتلاند يارد .. 

- ولكن ما هىو الداقع الذى يدقع جوردون لارتكاب كل هذه 
الجرائم ؟ ظ 

- إنه رجل شان . معقد ء يشعر بالنقص » يِل إنه مصاب بجنون 
العظمة .. 

قالت بريدجت : 
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- وتلكننى لا أصدق ذلك .. إنه غير قادر على أن يقتل فراشة .. 

- لقد قال لي يكل صراحة أن من يعترض طريقة أى يتحداه يكون 
مصيره الموت .. كان يتحدث بلهجة الواثق المطمئن . وقد ذكر أسماء 
شؤلاء الضحايا وهم كل الذين ماتوا فى الفترة الأخيرة يداية من مسز 
هورتون حنى الساثئق المسكين ريفرز .. 

- كلا .. كلا .. إن هذا شىء بشع .. 

معك حق .. ولابد أن تعرقى ان السيارة التى دهمت مس ينكرتون 
هى سيارة اللورد .. 

صأحت بريدجت : 

- إن هذا دليل قاطع !!. 
-فعم ولكنهم ظنوا ان هناك خطأ ما فى الرقم ٠‏ فلم يتخيل أحد أن 
هذا الرجل صاحب اللقب الرقيع يمكن أن يرتكب جريمة قتل ! كما كان 
حديث مس وينفليت يشير إليه ولكننى لم أفهم مباشرة .. 

- أى أنها كانت تعلم ؟! . 
- ولكتها كانت غير واثقة تماما من ذلك , كما أنها كانت تحيه 
يوما .. ظ 

- نعم .. لقد ذكر لى مرة أنه كان خطيباً لها قبل أن يقوم بفسخ 
الخطبة.: 
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قال لوك : 

- كلا يا عزيزتى .. إنها هى التى فسخت الخطية .. 

وأخذ يقص عليها قصة العصفور ثم قال : 

- كانت مس بتكرتون على حق حينما قالت إن الأمر عجيب حقا .. 
لقد تكررت الحوادث كثير؟ ولم يترك القاتل أى أثر على الاطلاق .. 

- لايد أن أساعدك فى هذا الأمر .. 

- كلا .. إننى أمنعك من ذلك يأبريدجت .. 

- لا دمكن أن أتركك وحدك ؛ قإن الأمر شديد الخطورة » يجب أن 
أقف بجانبك وسوف أقبل دعوة مس ويتفليت .. 

ا جر عقر 

جلست نريدجت فى منزل مس وينفليت ألثى قالت لها : 

- إن الخادمة تقوم الآن بتجهيز غرقتك وسوف أعد لك الشاى 

- أشكرك يا مس ويتفليت .. إننى لا أريد شيثا .. 

ولكن المراة كانت قد انصرفت ؛ لم تكن بريدجت تشرب الشاى 
الذى يسبب لهأ عسر هضم .. 

عادت مس ويتقليت بعد قليل وهى تحمل قدحين من الشاى وفى 
هذه اللحظة سألتها الخادمة عن الأشياء التى سوف توضع فى غرفة 
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الضيفة فذهبت إليها مس وينفليت .. وعلى الفور سكبت بريدجت 
كوب الشاى من النافذة وهى أسفة .. 

عادت مس وينفليت إليها وأخذت تتبادل الحديث مع بريدجت 
قليلاً حتى رن جرس التليفون » فوجدت مس وينقليت أن المتكلم هو 
لوك الذى أخيرها بأن أحد مفتشى سكوتلاند يارد » قد وصل وأنه 
سوف يتحدث معه ثم يحضر بعد الغداء مع المفتش الذى يرغب فى 
إلقاء يعض الأسئلة عليها .. 


عندما عأدت وجدت ير يدجت تتثاءب فقالت لها : 


- ييذو أنك متعية للغاية يا عزيزتىر .. ولكن لا يجب أن ترقدى فى 
فراشك إلا بعد أن تتناول طعام الغداء .. 

سوف أذهي لإعطاء بعض الملابس القديمة لسيدة فقيرة تسكن 
بجوارنا فهل تحبين مراققتى إليها ؟ . 

- نعم .. إنك تحرصين على عمل الخير دائماً يا مس ويتفليت .. 

خرجا معا وقد لاحظت بريدجت لدهشتها أن مس وينفليت ارتدت 
ققازاً رغم أن الجى كان حار .. 

وبعد بضمع دقائق اقترحت مس وينفليك أن يجلسا للراحة قليلاً ؛ 
فجلست بزيدجت ذم إغمضت عينيها فسمعت مس وينفليت تقول 
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كذلك ؟ . 

فتحت بريدجت عينيها فوجدت مس وينفليت تحدق فى وجهها 
بصورة مخيفة كما رأتها تبلل شفتيها بلسانها وتقول : 

- لايد أنك تشصر ين بالنعاس الآن 21 

وعلى القور اتضحت الحقيقة أمام برددجت وتذكرت الشاى لاند 
لها وخعت فيد مخدرا ولذلك فسهى تتوقع أن تنام .. وقررت أن 

- إننى لم أشعر بالنعاس يهاجمنى بهذه الصورة من قبل .. 

وتذكرت القفاز الذى ترتديه المرأة . ثم أخذت تراقبها من بين 
أحقانها المخلقة رأتها تخرج من حقييتها سكين حادة كانت قد رآتها 
بالاأمس قى يد اللورد وأدركت انها تريد الاحتفاظ يبصمات الرجل 

شعرت بالإغماء ولكتها قاومت وفتحت عينيها وقالت : 

- ما هذا ؟ سكين ؟ . 

فأطلقت المرأة ضحكة شيطانية وقالت : 


- نعم .. إنها هديتى إليك يا عزيزتى بريدجت .. اننى أكرهك .. 
- لأنتى كنت على وشك الزواج بجوردون هوايتقيلد ؟ . 
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٠‏ - نعم .. إنك فتاة ذكية .. ولكتنى أذكى منك + وهذا السكين الذى 
سوف أقتلك يه سيكون هو الدليل القاطع على إدانته .. قعليه بصماته 
.. لقد تمكنت ببراعة من سرقة السكين .. هذا الصباح .. لقد تركنى 
هذا الرجل الحقير الذى كان أبوه صانع أحذية .. تركنى من أجل طائر 
حقير .. فكرهته وقررت أن أنتقم منه .. 

لقد كنت فى غاية الذكاء عندما ذهيت يلوك وجعلته يشاهد هذه 
المشاجرة بين اللورد وسائقه » وكنت أتوقعها . لقد أفلحت بذكائى فى 
جعل لوك يشك فى جوردون .. لقد تركتى هذا الرجل وجعل حياتى 
بلا معنى .. 

ثم انحنت فوق بريدجت وكادت طعنتها تصبها فى مقتل لولا :أن 
وثبت بعيد) فى اللحظة الأخييرة وقبضت على رسغ المرأة وج.شمت 
فوق صدرها .. 

وفى الدقائق-التالية نشب عراك وحشى بين الاثنين , فهونوريا 
وينقليت عجوز , ولكنها مجنونة أمدها الجنون بقوة هائلة وبريدجت 
شابة قوية تداقع عن حياتها . ٠‏ . 

وبعد قليل نححت المرأة فى التغلب على بريدجت التى أخذت 
تصصرم.. ظ 

لوك .. لوك .. أبن أنت .. النحدة .. 
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كانت المنطقة حولها خالية تماما إلا من الأشجار والحقول المترامية 
بيتما كانت يدا المرأة تطبقان على عنقها رويدا رويد .. 
ظ 7 جار جر 

فى اللحظة التى غادر فيها لوك القتدق وجد أمامه مسز قميليبى 
ألتى كانت نمشى مسرعة ؛ ولكنهأ ما كادت تراه حتى قالت : 

- مستر فيتزويليام .. هل أنت ما تزال هنا ؟. 

- تعم يأمسز هميلبي .. - 

- كنت أظن أنك غادرت اليلدة .. 

- كلا .. إننى فقط غيرت مكان إقأمتى حيث إننى أقيم هنا 
بالقتدق .. 

فقالت المرأة : 

- وأين بريدجت .. سمعت أنها غادرت أش مانور .. 

- ذعم .. 

- إننى سعيدة للغابة لأنها تركت ويتشوود .. 

- كلا .. إنها لم تغادر ويتشوود لقد غادرت القصر فقط وهى 
الآن تقيم مع مس وينفليت .. 
قصرخت المرأة قاظة : 
- ماذا قلت ؟ هل قلت إنها تقيم مع هونوريا وينفليت ؟ . 
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- عم .. هى ألتى تكرمت بدعوتها للأقامة بمتؤلها .. 
- مستر فيزويليام .. إننى أشعر أن هذه المرأة هى السبب فى كل 
ما يحدث هنا .. نعم .. إننى متأكدة من ذلك فهى امرأة شريرة للغاية 
.. من الواضح أنك لا تصدقتى .. فإن أحدا لم يصدق المسكينة لافينيا 
تيكرتون .. التى كانت تعرف ذلك .. 
ثم تركته وانصرفت .. شعر بالقاق والحيرة وقرر أن يذهب لزيارة 
بريدجت حالاً .. فما الذى يدعو أمرأة كمسز فميليى .. لتوجيه هذا 
الاتهام الرهيب لمس ويتقليت !! .. 
'وعندما ذهب إلى المنزل أخبرته الخادمة أن سيدتها وبريدجت 
انصرفتا منذ قليل وأشارت إلى الاتجاه الذى سارتا فيه .. فأسرع 
لوك يسير قى هذا الإتجاه وقد انتايه القلق الشديد وفجأة سمع 
ضرخات بريدجت وهى تقول : 
( لوك .. انقذنى .. النجدة ..) .. 
وفى لمح البصر كان قد وصل إليها ثم قبض على ذراعى المرأة 
الملتفتين حول عنق بريدجت ,٠‏ بينما أخذت تصيح وتصرخ يجئون ثم 
فقدت الوعى .. 
جلس لوك وبريدجت فى قصر اللورد ومعهما بعض رجال 
سكوتلا ند يارد .. 
ودار الحديث حول هذه الجر ائم الكثيرة التى ارتكبتها هونوريا 
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ودتقليت ققال اللورد : 

- إننى لا أكاد أصدق .. اننى لا أقهم شيثا .. 

فقال لوك  :‏ 

- لقد ارتكيت كل هذه الجرائم للانتقام منك وكانت تنتقم منك 
لقسخ الخطية .. وعلموا أنها هى التى قتلت الطائر وليس هيو وانها 
كاتت مجنونقة بالقتل .. ثم نهضا بعد أن صافحا الرجل وطليا منه أن 

ثم رحلا إلى لندن معنا .. واستطاع لوك أن يحقق تنصراأ مزدوحا 
فى هذه الرحلة التى لم تكن فى حسياته .. 

جا جارد عار 
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